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  مقـدمـــة

مظــــاهر الأســــطورة فــــي المعتقــــدات الشــــعبیة فــــي الریــــف "یتنــــاول بحــــث 

دور الأســــاطیر فــــي صــــیاغة ذهنیــــة الإنســــان الریفــــي والتــــأثیر علــــى "الجزائــــري

ل، خاصـــةً إذا تعلـــق الأمـــر بالعـــالم نظرتـــه إلـــى مـــا یحـــیط بـــه مـــن عـــالم مجهـــو 

الغیبي، هذا العالم الذي لا یجد له تفسیـراً إلا بربطه بالقـدرة الإلهیــة أو الخـوارق 

ولا البرهنـة -حسـب رأیـه-أو ما إلى ذلك من تفسیرات لا یمكـن التـدلیل علیهـا 

.علیها بطریقة موضوعیة

ل عملیـة البحـث ونظراً لطبیعـة الموضـوع، فقـد وجـدت صـعوبات كثیـرة قبـ

وأثناءهــــا، حیــــث كــــان ینتــــابني شــــعور بأنــــه لا یمكننــــي الحصــــول علــــى نتــــائج 

ملموســة، بمــا أنّ الأمــر یتعلــق بغیبیــات وعــادات وتقالیــد اســتمدت وجودهــا فــي 

الریف من قیم سائدة هناك، وتُعتبر محاولـة الكشـف عـن سـرّ تصـرفات وسـلوك 

ه القـــیم ومحاولـــة للتشـــكیك فـــي الـــریفیین فـــي المیـــادین المتعلقـــة بهـــا إنكـــاراً لهـــذ

.سلامتها، ممّا قد یعرض المحاولة للفشل

غیر أنّ تشجیع الكثیـر مـن الأسـاتذة والبـاحثین لـي علـى مواصـلة البحـث 

وعــدم الالتفــات إلــى هــذه الصــعوبات وتزویــدهم لــي بــبعض النصــائح، شــجّعني 

یعـي على المضيّ قـُدماً فـي البحـث وعـدم الاكتـراث بالصـعوبات لأنهـا شـيء طب

.یتعرض له أي باحث

وقد قسَّـمتُ بحثـي إلـى ثلاثـة أبـواب، خصَّصـتُ البـاب الأول منـه للمـنهج 

المســـتعمل فـــي البحـــث حیـــث تناولـــت فیـــه أســـباب اختیـــار الموضـــوع، وحـــدَّدت 

ثـمَّ قمـتُ .إشكالیة البحث والفرضیات التي انطلقـتُ منهـا لمحاولـة الإجابـة عنهـا

رضت إلى مفهوم الأسطورة والمعتقـدات  بتحدید المفاهیم الإجرائیة حیث تع
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الشــعبیة والمجتمــع الریفــي، وبعــد ذلــك تعرضــتُ للمــنهج المســتعمل فــي تقنیــات 

جمـــع المعطیـــات والعیّنـــة المختـــارة للدراســـة وقمـــت فـــي الأخیـــر بتحدیـــد المكـــان 

.والزمان اللذیــن جرى فیهما البحث درءاً لأیة شبهات قد تنتاب القارئ

ـــة التـــي اعتمـــدتها وأمـــا فـــي ال ـــاني، فقـــد تعرضـــت للدراســـة النظری ـــاب الث ب

تناولـت فـي أولهمـا ماهیـة الأسـطورة، :كخلفیة للبحـث حیـث قسـمته إلـى فصـلین

وتعرضــــت فیــــه لمختلــــف تعریفــــات الأســــطورة قــــدیماً وحــــدیثاً وحاولــــت أن أبــــیّن 

ــــــزات الأســــــطورة  ــــــت أهــــــم می ــــــمّ تناول ــــــة، ث ــــــون الأدبی ــــــداخلها مــــــع بعــــــض الفن ت

.وخصائصها

كما تعرضت أیضاً للوظائف التي تؤدیهـا الأسـطورة سـواء علـى المسـتوى 

ــــي تفســــیر ســــلوكات  ــــه الأســــاطیر ف ــــدور الــــذي تلعب النفســــي أو الاجتمــــاعي وال

.المجموعات البشریة باعتبارها محدّدة لأنماطها

وأما الفصل الثاني من هذا الباب، فقد خصصـته لأنـواع الأسـطورة حیـث 

نطلــق منهــا الــبعض فــي تحدیــد أنواعهــا، موضّــحاً أننــي بینــتُ المنطلقــات التــي ی

اعتمدتُ على معیار المضمون كأسـاس للتقسـیم ولـم آخـذ بالمعیـار الشـكلي لأنّ 

هــذا الأخیــر قــد یــؤدي إلــى تــداخل الأســاطیر إذ نجــد ضــمن الأســطورة الواحــدة 

.عدة أشكال

اعتماداً علـى رؤیـة الـبعض لهـا-طقوسیة :ولذلك قسمتُ الأساطیر إلى

حیــــث یــــرى أصــــحابها أنّ الحكایــــات -، وتعلیلیــــة -علــــى أنهــــا تفســــیر للطقــــس

، -الأسطوریة إنما تعالج سرّ الكون وسرّ حیاة البشر والنبـات والحیـوان والجمـاد

اولة من ــمح ایُنظَر من خلالها للأسطورة على أنه-ورمزیة 
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التمثیــل والصور الإنسان لتحویل تجربته من الكون إلى رموز تحاول من خلال

یط بالإنســــان الحركیـــة المعبــــر عنهــــا فـــي الأســــطورة، إعــــادة إنتـــاج العــــالم المحــــ

ـــة وصــیاغته فــي شــكل رمــوز یــرى فیهــا أصــحابها تــوفر المعلومــات -، وتاریخیــ

كـانوا أبطـال تلـك الأسـاطیر، أنّ بـالنظر إلـى -عن الحضارات وتـاریخ الشـعوب

اكرة الشــعبیة إلــى شخصــیات أســطوریة، شخصــیات تاریخیــة قبــل أن تحــولهم الــذ

وذلك في محاولة للتنفیس عن مكنونات النفس البشریة واستجداء للهمة أو نحـو 

  .ذلك

أمـــا البـــاب الثالـــث، فقـــد خصصـــته للجانـــب المیـــداني، حیـــث قســـمته إلـــى 

فصلین تعرضت في أولهما إلى مجموعة من الحكایـات الشـعبیة التـي اعتمـدتها 

یة البحــث ومحاولــة للتحقــق مــن صــحّة الفرضــیات كأســاس للإجابــة عــن إشــكال

.التي وضعتها

وقــد ابتعــدتُ فــي عملیــة نقــل الحكایــات وصــیاغتها عــن الأســلوب الأدبــي 

ت قــد صــغتُها بأســلوب بســیط لأنّ الفنــي الــذي تعتمــده القصــة القصــیرة، بــل كنــ

وأما الفصـل الثـاني، .یهمني في البحث هو الدراسة الاجتماعیة ولیس الأدبیةما

قــد حاولــتُ فیــه تحلیــل مضــمون تلــك الحكایــات ومناقشــتها وإیجــاد تفســیر لهــا، ف

اعتمـــاداً علـــى حیـــاة المجتمـــع الریفـــي ومـــا یتمیـــز بـــه مـــن رتابـــة الحیـــاة الیومیـــة 

واســـتقرار اجتمـــاعي، یُنظَـــر مـــن خلالـــه إلـــى كـــلّ محاولـــة لتغییـــر نمـــط الحیـــاة 

لأحیـان تتحـول إلــى الاجتماعیـة بنظـرة یشـوبها الـتحفظ والحـذر، وفــي كثیـر مـن ا

.نظرة كره وعداء

وفــي الأخیــر، تناولــتُ النتــائج العامــة التــي توصــلتُ إلیهــا مــن خــلال هــذا 

البحث، حیـث وصـلتُ إلـى نتیجـة تمكننـي مـن تثبیـت أو نفـي الفرضـیتین اللتـین 

.وضعتهما بعد تحدید إشكالیة البحث
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و المهـتم بمثـل وأرجو أن أكون قد وُفقت بعض الشـيء فـي تنبیـه القـارئ أ

هـــذه البحـــوث، إلـــى أهمیـــة مواصـــلة الجهـــد قصـــد اســـتكمال الجوانـــب المتعلقـــة 

نظـراً لكثـرة هـذه الجوانـب -التي لم أُثرها في الدراسـة المیدانیـة–بموضوع البحث 

مــن جهــة، والحاجــة إلــى إمكانــات مادیــة وبشــریة قصــد فهــم ســلوكات النــاس فــي 

عتقــدات الشــعبیة، وســرّ بقــاء هــذه الریــف ومعرفــة مــدى تــأثر نمــط معیشــتهم بالم

المعتقدات سائدة في الریف رغم احتكاك هؤلاء السكان بحیاة المدینة ومظاهرهـا 

.الحضاریة من جهة أخرى
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  أسبـاب اختيـار الموضـوع

مــن الأســباب التــي دعتنــي إلــى دراســة موضــوع البحــث والتركیــز علیــه هــو تعجبــي 

مـــن تصـــدیق النـــاس تلـــك الحكایـــات الشـــعبیة التـــي یرویهـــا النـــاس فـــي الریـــف بخصـــوص 

ن الأمـراض أو زوال هـمّ ظهور الجنّ في أشكال مختلفة وتحـدثهم معهـم، وإیعـاز الشـفاء مـ

مــن الهمــوم أو حــلّ بعــض المشــاكل التــي تعتــرض النــاس فــي حیــاتهم، إلــى بركــة الأولیــاء 

وشفاعة بعضهم ممن توفوا، بفضل كرامتهم أي أنّ عملهم الصالح الذي كانوا یتقربون بـه 

حسـب ظـن–إلى االله قد رفـع منـزلتهم عنـد االله وجعلهـم مـن أولیائـه، وأعطـاهم الوسـیلة إلیـه 

.فأصبح من تشفع بهم، تقبل االله شفاعتهم فیه-السكان في الریف

وســبب تعجبــي مــن كــلّ ذلــك هــو أننـــي عشــت فــي تلــك المنــاطق مــدة طویلــة مـــن 

الزمن أجوب أنحاء الأریاف هناك منذ أن كنت طفلاً صغیراً، وذهبت إلـى جمیـع الأمـاكن 

فني شــيء یســـترعي التــي یظــن أنهــا مســكونة مــن طــرف الجـــنّ مــثلاً ولــم یحــدث أن صــاد

.الانتباه مما یشیرون إلیه في مرویاتهم الشفهیة

كمــا أنــه مــن الأســباب الأخــرى هــو أنّ البحــث فــي هــذا الموضــوع لــم یتطــرق إلیــه 

.الباحثون من الجوانب التي أثرتها في البحث، فهو موضوع جدید

ورغــم صــعوبة البحـــث نظــراً لطابعــه الخـــاص الــذي یــؤدي بالباحـــث فــي كثیــر مـــن 

حیــان إلــى الاعتقــاد بأنــه یجــري وراء ســراب، أثنــاء محاولتــه الوصــول إلــى نتــائج معینــة، الأ

فإن ذلك لم یمنعني من محاولـة تقریـب الفهـم للقـارئ حـول تلـك المعتقـدات الشـعبیة وتبیـان 

كیف تعمل الأسطورة فعلها في مخیلة الریفیین فتجعلهم یتمسكون ببعض تلـك المعتقـدات، 

راثهم الفكري، وذلك تحت تأثیر القیم والعادات والتقالید التي لا یخفـى باعتبارها جزءاً من ت

.فعلها في الناس
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  إشكاليـة البحـث وفـرضيـاتــه

تتمیـــز المعتقـــدات الشـــعبیة فـــي الریــــف الجزائـــري بتأثیرهـــا علـــى ســـلوكیات الأفــــراد 

لاجتماعیـــة والجماعـــات، فهـــم یتصـــرفون تحـــت تأثیرهـــا وتوجیههـــا، لأنهـــا تعتبـــر مـــن القـــیم ا

التي یجب المحافظة علیها، وعـدم تجـاوز خطوطهـا الحمـراء التـي ترسـمها لأفـراد المجتمـع 

الصغیر، إذا اعتبرنا المجتمع الریفي عندنا مجتمعاً صـغیراً یقـوى فیـه روح التضـامن، كمـا 

"كمــا یعرفــه رادفیلــد –یتمیــز بــالانعزال شــأنه شــأن كــل مجتمــع شــعبي یتمیــز بأنــه  مجتمــع :

وقــــد أتــــى .)1("عــــزل، متجــــانس، یتمیــــز بإحســــاس قــــوي بالتضــــامن الاجتمــــاعيصــــغیر، من

رادفیلـــد بهـــذا التعریـــف فـــي إطـــار تطـــویره لثنائیـــة التقابـــل بـــین المجتمـــع الشـــعبي والمجتمـــع 

.الحضري

وسبب قولنا أنّ المجتمع الریفي هو مجتمع صغیر یعود إلى اعتمـاد الـبعض علـى 

یعتبـر التجمـع "فـي الولایـات المتحـدة الأمریكیـة الجانب الإحصائي فـي عملیـة التصـنیف، ف

الســكاني ریفیــاً إذا قــلّ عــدد ســكانه عــن ألفــین وخمســمائة نســمة، أمــا إذا زاد حجــم التجمــع 

الســكاني عــن ذلــك فهــو مجتمــع غیــر ریفــي حتــى ولــو كــان ســكانه یعملــون أساســاً بمهنــة 

مجــرد اصــطلاح ذي فــالریف طبقــاً لهــذا التعریــف لا علاقــة لــه بالمهنــة بــل هــو …الزراعــة

.)2("مدلول إحصائي تبعاً لعدد التجمع السكاني

والمعتقــدات الشـــعبیة تبعـــاً لتعریـــف المجتمـــع الریفــي وخصائصـــه تجـــد طریقهـــا إلـــى 

الأسـتاذ التأثر على سـلوكیات النـاس، وإلـى اللاوعـي، وذلـك إذا أخـذنا بعـین الاعتبـار رأي 

أفكــار تتأصــل طریقــة لاشــعوریة أعمـال أو أنــه توجــد لـدینا ب:"الــذي یقـول Saintyvesسـانتیف 

بالممارسة، ومن ثمّ تشیع هذه الأعمال والأفكار بین عامـة النـاس إلـى حـدّ أننـا لا نتصـور 

.)3("وجود بدایة لها دون تفكیر متعمَّد فیها

دار المعارف،  :، مصر)حسن الشامي. محمد الجوهري ود.د: ترجمة. ( س مصطلحات الإثنولوجيا والفلكلورقامو .هولتكرانس، إيكة  )1(

.312:، ص1972الطبعة الأولى، 
.46:، ص1981دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت. علم الاجتماع الريفي.فؤاد أحمد، علي )2(
.96-95:المرجع نفسه، ص.ثنولوجيا والفلكلورقاموس مصطلحات الإ.هولتكرانس، إيكة  )3(
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وانطلاقاً من هذا فإنّ بحثنا یهدف إلى محاولة معرفة مدى سـیطرة هـذه المعتقـدات 

بأنـه عبـارة عــن "ذا أخـذنا بتعریـف التـراث الشـعبي اثـاً روحیـاً، شـعبیاً، إالشـعبیة باعتبارهـا تر 

.)1("المعتقدات والعادات الاجتماعیة الشائعة وكذلك الروایة الشعبیة

وقــد انطلقنــا فــي محاولــة فهــم هــذه المعتقــدات الشــعبیة ودورهــا وتأثیرهــا علــى أفكــار 

جملــة مــن الحكایــات الشــعبیة التــي النــاس فــي المجتمــع الریفــي الجزائــري، بالاعتمــاد علــى 

یرویهــا الســكان هنــاك دون التشــكیك فــي صــحة وقوعهــا، وهــذه الحكایــات الشــعبیة لیســت 

مرویة من طرف فئة معینة من هؤلاء السكان فقط، وإنما هـي مـن روایـة الكبیـر والصـغیر 

ن على السـواء، بـل ربمـا یتعجـب الإنسـان إذا لاحـظ أنّ هنـاك فئـة مـن المتعلمـین ومـنهم مـ

.درس في الجامعات، تؤكد على صحّة الحكایة، وترفض التشكیك في جوهرها

ولعـــلّ ذلـــك یعـــود إلـــى كـــون الإیمـــان بالغیبیـــات التـــي تتعـــرض لهـــا هـــذه الحكایـــات 

ونحـن نعـرف .الشعبیة هـو مـن قبیـل الظـواهر الاجتماعیـة السـائدة فـي المجتمعـات الریفیـة

.سلطة الظواهر الاجتماعیة وخصائصها

هر الاجتماعیة تمارس ضغطاً على الأفراد نظراً لأنها تتمیـز بخـواص القهـر فالظوا  

ــــة والعمومیــــة علــــى وجــــه الخصــــوص، وهــــي الخــــواص التــــي تجعــــل الأفــــراد فــــي  والتلقائی

المجتمعات الریفیة یأخذون بهذه الغیبیات ویسلمون بها، نظـراً لكوننـا، حسـب رأي دوركـایم 

لعاداتنـــا الخلقیـــة أكثـــر مـــن تشـــیعنا لظـــواهر العـــالم نتشـــیع فـــي الواقـــع لمعتقـــداتنا الدینیـــة و "

وهكــذا فــإنّ هــذا الطــابع العــاطفي یــؤثر فــي كیفیــة فهمنــا للظــواهر الاجتماعیــة، .الطبیعــي

وعلى الطریقة التي نتبعها في تفسیر هذه الظواهر وإننا نعتـز بـالآراء التـي نكونهـا لأنفسـنا 

ولـذا نكتسـب هـذه .بهـذه الظـواهر نفسـهاعن المعتقدات والعادات السـالفة الـذكر كاعتزازنـا 

.)2("الآراء نوعاً من النفوذ الذي لا یغفر أي معارضة من جانب الفرد

وهــذا القــول لــدوركایم ربمــا یفســر ســرّ إیمــان ســكان الریــف بعــالم الغیبیــات بمختلــف 

.جوانبه

.95:مرجع سابق، ص.قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفلكلور.هولتكرانس، إيكة  )1(
ية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية بالرغا: ، الجزائر)الأستاذ عبد الرحمن بوزيدة: تقديم. ( قواعد المنهج في علم الاجتماع.دوركايم، إميل  )2(

.89:، ص1990
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وسنحصر محاولة فهم سرّ الإیمان بهذه الغیبیات والمعتقدات الشـعبیة السـائدة فـي

:الریف بخصوص ذلك في جملة من القضایا نقتصر في التركیز علیها على

قضــیة الجــنّ باعتبارهــا إحــدى القضــایا التــي تشــغل بــال ســكان الریــف ویكــاد :أولاً 

الجمیع یسلم بأنّ الجنّ موجود جنباً إلى جنب مع الإنسان، بـل ویـؤثر حتـى علـى سـلوكه، 

معینـــة، وأحیانـــاً نجـــده یتلـــو آیـــات مـــن فنجـــد ســـاكن الریـــف هنـــاك یتفـــادى المـــرور بأمـــاكن

القــــرآن الكــــریم وأدعیــــة مختلفــــة وتعلیــــق تمــــائم تبعــــد عنــــه كیــــد الشــــیطان وغیــــر ذلــــك مــــن 

.السلوكیات التي یلجأ إلیها السكان هناك

قضیة الإیمان بكرامة الأولیاء الصالحین، وضرورة احترام أضرحتهم وتقـدیم :ثـانیـاً 

مـن البرهنـة علـى الاعتقـاد فـي ولایـة الـولي الصـالح، الصدقات عند هذه الأضرحة، كجـزء 

وذلـك للاعتقـاد -حسب المفهوم الشعبي–وعلى أنّ صاحب ذلك الاعتقاد هو صاحب نیة 

بأنّ النیة الخالصة هي الشرط الضروري لتقبل الأعمال من ناحیة ومـن ناحیـة أخـرى فـإن 

یـة التـي أتـى مـن أجلهـا ذلك یـؤدي إلـى قبـول االله شـفاعة الـولي الصـالح لطلـب تحقیـق الغا

حسب تعبیر سكان المنطقة التي جرى بها البحث، وهـم "القرابة"صاحبها إلى الضریح أو 

یطلقون هذه التسمیة تحدیداً اعتماداً على فهمهم الخاص للعلاقة التي تـربط الزائـر بـالولي 

صـاحب الصالح، حیث إنّ الولي لا یجدي نفعاً، ولكنه ببركة شفاعته یستجیب االله لـدعاء

.ونظراً لمكانة الولي الصالح القریبة من االله، فإنّ الزائر یتقرب به إلى االله تعالى.الزیارة

وهاتـــان القضـــیتان اللتـــان یركـــز علیهمـــا البحـــث تؤدیـــان حتمـــاً إلـــى التعـــرض ولكـــن 

بتركیز أقل إلى التمیمة باعتبارها شدیدة الاتصال بالقضیتین السابقتي الذكر، فهـي سـلوك 

لیه الناس هناك لدرء العین الحاسدة، واتقاء الأرواح الشریرة ولجـذب الحـظ السـعید یلتجئ إ

.كما یُلتجأ إلیها أیضاً للشفاء من بعض الأمراض التي یُعتقد أنـها نفسیة أو روحیة

ولتحقیق إشـكالیة البحـث ودراسـة مختلـف جوانبهـا، تـمّ وضـع فرضـیات البحـث بعـد 

دة سنوات، تمت خلال فترة الراحة الصیفیة حیث كنـت دراسة میدانیة استطلاعیة دامت ع

أولاد ســـیدي "أقضـــي العطلـــة المـــذكورة بـــین ســـكان الریـــف فـــي مســـقط رأســـي، وهـــو دوار 

وخلال تلك العطلة كنت أحتـك بسـكان الناحیـة مـن -مكان البحث–ببلدیة معاویة "مسعود

دیث بخصـــوص وكنـــت أحـــاول إثـــارة الحـــ.مختلـــف الـــدواویر أو المشـــاتي التـــي تحـــیط بنـــا
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مشــكلة البحــث كلمــا ســنحت الفرصــة لــذلك خاصــةً إذا كانــت المجــالس كبیــرة العــدد نســبیاً، 

هـذا التنـوع الـذي قـد یشـمل أحیانـاً أناسـا كبـارا فـي .ویتنوع فیها الحضور من سكان الریـف

السنّ من الجنسـین وأحیانـاً شـباناً وشـابات قـد یلتقـون فـي حـدیث سـمر حـول مائـدة العشـاء 

ت الأفـــراح أو الأقـــراح وأحیانـــاً أخـــرى بمناســـبة الـــزردة التـــي تقـــام عنـــد ضـــریح فـــي مناســـبا

.مقر الزاویة، وهي الزردة التي یشارك فیها جمیع سكان الناحیة"سیدي مسعود"

وبعــد ســنوات المعاشــرة الصــیفیة التــي حاولــت خلالهــا إعطــاء تفســیر لســبب إیمــان 

:ى وضع الفرضیتین التالیتینالناس هناك وتشبثهم بمعتقداتهم الشعبیة خلصت إل

یعــــود تشــــبث النــــاس وإیمــــانهم بوجــــود الجــــنّ وكرامــــة الأولیــــاء :الفرضــــیة الأولــــى

.الصالحین إلى انتشار الأمیة

ـــة الســـرّ فـــي انتشـــار المعتقـــدات الشـــعبیة بخصـــوص وجـــود الجـــنّ :الفرضـــیة الثانی

حــول تلــك القضــایا وكرامــة الأولیــاء، یرجــع إلــى تمســك النــاس هنــاك بقــیم الــدین الإســلامي

.المطروحة

  تحديــد المفــاهيــم

مفهوم الأسطورة -أ

لقــد تعرضــنا إلــى هــذا المصــطلح فــي مفــاهیم الأســطورة وتناولنــا مختلــف التعریفــات 

ــــاهیم المتعلقــــة بالمصــــطلح ــــا نســــتعمل هــــذا المفهــــوم للدلالــــة علــــى .والمف ونشــــیر إلــــى أنن
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رنا إلى هذا المعنى للأسطورة عند حـدیثنا عـن مفـاهیم وقد أش.*الأحادیث الباطلة والكاذبة

وقـــد لاحظنـــا أنّ هــذا الاســـتعمال لا یتعـــارض مـــع مفهــوم الأســـطورة علـــى أنهـــا .الأســطورة

.روایة براقة مبالغ فیها

أن تتضـــمن –مـــن حیـــث اســـتعمالها فـــي البحـــث –غیـــر أنّـــه یشـــترط فـــي الأســـطورة 

دوســـون، .ب مـــا یـــراه الأســـتاذ ریتشـــارد مالعناصـــر الخارقـــة للطبیعـــة أو غیـــر العادیـــة حســـ

"رئیس جمعیة الفلكلور الأمریكي، حیث یقـول الأسـطورة سـرد تقلیـدي شـفوي یعتقـد الـراوي :

أنـــه ســـرد صـــادق إلا أنـــه –وكثیـــرون مـــن أعضـــاء المجتمـــع الـــذي تـــدور فیـــه الأســـطورة –

فـي  ینطوي على عناصـر غیـر عادیـة أو خارقـة للطبیعـة تسـیر علـى نمـط، والفلكلـور یـرى

ـــدور باســـتمرار بـــین  هـــذه العناصـــر جـــزءاً مـــن رصـــید عـــائم مـــن الأفكـــار والموضـــوعات ت

.)1("شعوب العالم

وقــــد أخــــذنا بهــــذه النظــــرة للأســــطورة لأنهــــا لا تتعــــارض مــــع المفهــــوم اللغــــوي لهــــا 

.باعتبارها أباطیل وأحادیث كاذبة، وإن اعتقد الراوي بها، أنه لا یؤلف شیئاً من عنده

مخافـة "رى تحملها الأسطورة وتغذي بها الاعتقـاد الخرافـي وهـي فكـرة وثمة فكرة أخ

عــن اهتمــام الإنســان بــالقوى التــي "المعروفــة لــدى الإغریــق القــدامى، التــي تعبــر "الأربــاب

لا تدرك، والتي تقوم وراء الكون المنظور، وتـوقظ فیـه لا مشـاعر الـروح فقـط، بـل مشـاعر 

ســواء أكانــت حیــة أم -ة مــــع القـــوى المحیطــة بــه وهــذه المواجهــة الأساســی.الخــوف أیضــاً 

.)2("هي التي تجبر الإنسان على تنظیم عالمه الخاص من التفكیر والعمل-غیر حیة 

وقــــد أخــــذنا بهــــذا المفهــــوم للأســــطورة لأننــــا لاحظنــــا أنّ الریفــــي عنــــدنا یفكــــر بهــــذا 

حالــة الإنســان الأســلوب كمــا أن المعتقــدات الشــعبیة التــي یحملهــا ویعــیش بهــا تعبــر عــن

.المشار إلیه في المقال الذي أخذنا منه الفقرة السابقة

  إذا تتلى عليهم آياتنا، قال أساطير الأولين: "من سورة القلم 15ورد هذا التعريف للأسطورة في تفسير عبد االله بن عباس للآية رقم."
.245:، ص1980مطبعة دار العلم العربي، :، القاهرة)نظمي لوقا: ترجمة. (الفلكلور الأمريكي .باحثاً من المتخصصين 25)1(
مخافة : تحت عنوان. مقال لويلاند ، هاند.، مرجع سابق )نظمي لوقا: ترجمة. (الفلكلور الأمريكي .باحثاً من المتخصصين 25)2(

.340:ص. الأرباب
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مفهوم المعتقدات الشعبیة- ب

الاعتقـــاد فـــي مدلولــه اللغـــوي ضـــرب مـــن "جــاء فـــي معجـــم العلــوم الاجتماعیـــة أنّ 

وفــي مدلولــه الاصــطلاحي التصــدیق الجــازم بشــيء مــا وفــي الظــن .الارتبــاط بــأمر معــین

والیقـــین والإیمـــان أســـمى درجـــات .یق ولكنهمـــا معادیـــان للاعتقـــادوالـــرأي قـــدر مـــن التصـــد

ولیس بلازم فـي كـلّ اعتقـاد أن یكـون .الاعتقاد، یقومان على تصدیق جازم لا یقبل الشك

ولیــد حجــج منطقیــة، ویرجــع كثیــر مــن معتقــداتنا الســائدة إلــى شــيء مــن الثقــة والتســلیم بمــا 

.)1("قال الآخرون ماضین وحاضرین

قنــــا مــــن العبــــارة الأخیــــرة فــــي تعریــــف الاعتقــــاد فإننــــا نــــرى أنّ المعتقــــدات وإذا انطل

الشــعبیة لا تســتند فــي بقائهــا وممارســة وظیفتهــا الاجتماعیــة علــى الأســاس العقلــي بــل إنّ 

أساســها عــاطفي محــض، لأنّ الثقــة والتســلیم بمــا قــال الآخــرون تعتمــد علــى احتــرام بعــض 

هم، هذا الاحترام الذي تأصـل فـي المجتمـع بفعـل الشیوخ أو السحرة أو رجال الدین أو غیر 

القیم والعادات والتقالید التي تعمل على نشر السـلوكات الاجتماعیـة وحمایتهـا لفتـرة طویلـة 

بـــــالفلكلور وهـــــو ســـــانتیف ولـــــذلك یقـــــول أحـــــد المهتمـــــین .باعتبارهـــــا مـــــن التـــــراث الشـــــعبي

Saintyves"تتأصــل بالممارســة، ومــن أنــه توجــد لــدینا بطریقــة لاشــعوریة أعمــال أو أفكــار

ثـمّ تشــیع هــذه الأعمـال والأفكــار بــین عامــة النـاس إلــى حـــدّ أننــا لانتصـور وجــود بدایــة لهــا 

.)2("دون تفكیر متعمد فیها

وهـــذا الـــرأي یوضـــح لنـــا أنّ المعتقـــدات الشـــعبیة هـــي أفكـــار حـــول قضـــایا یعیشـــها 

ط ســلوكیة دون محاولــة المجتمــع بالــه، تــؤثر فــي ســلوكه الیــومي، فتجعلــه یتعــود علــى أنمــا

.لتفسیرها أو البحث عن أسبابها أو صلاحیتها

وهــــذه النظــــرة للمعتقــــدات الشــــعبیة تتعــــارض بطبیعــــة الحــــال مــــع النظریــــة النفعیــــة 

:للمعتقدات التي ترى أنها تحدد

أغراض الفعل والفعل الجماعي)1

.الوسائل الأكثر ملاءمة لتحقیق الأغراض)2

.49:، ص1975الهيئة المصرية العامة للكتاب، طبعة :، القاهرة)إبراهيم مدكور: مراجعة. (معجم العلوم الاجتماعية. نخبة من الأساتذة  )1(
.96:مرجع سابق، ص.قاموس مصطلحات الإثنولولجيا والفلكلور.هولتراكنس، أيكة )2(
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ظریــــة تهــــدف إلــــى تحدیــــد العلاقــــات بــــین البنــــى وبتعبیــــر آخــــر، نقــــول إنّ هــــذه الن

.)1(الاجتماعیة والمعتقدات، ودور المصالح في تحدید المعتقدات

ویمكـــن القـــول أنـــه ممـــا یؤخـــذ علـــى النظریـــة النفعیـــة للمعتقـــدات الشـــعبیة هـــو أنهـــا 

تحــاول بطریقــة غیــر مباشــرة أن تجعــل الســلوكات الشــعبیة متعمــدة أو حاضــرة فــي أذهــان 

حقیقة الأمر نرى أنّ تصـرفات النـاس فـي الریـف الجزائـري تسـیر بصـورة الناس، بینما في

ـــة وتكـــاد تكـــون لاشـــعوریة، لأنّ القـــیم الاجتماعیـــة فعلـــت فعلهـــا فـــي  معتقـــدات النـــاس  آلی

المدینـة التـي "هناك، خاصة مع وجود روح التضامن التي نلاحظها بقوة في الریف عكس 

عیـــة لأنهــا تعــزل الأفـــراد بعضــهم عــن بعـــض، تمــارس أثــراً تـــدمیریاً علــى المعتقــدات الجما

.)2("ولأنها تذیب مجموعات التضامن والتقالید التي تحملها

ــــاً مــــن هــــذا، تســــتمر المعتقــــدات الشــــعبیة فــــي الوجــــود بفعــــل النظــــر إلــــى  وانطلاق

الأساطیر والأخبار المقدسة بأنها قصص حقیقیة تروي أحداثاً ووقائع حصـلت بالفعـل فـي 

ة رغــم أننــا إذا تــدبرنا الوقــائع والأحــداث التــي تنقلهــا تلــك الأســاطیر یــوم مــن الأیــام الماضــی

.والأخبار المقدسة نستغرب أن تكون هناك فئات من الناس آمنت أو مازالت تؤمن بها

وانطلاقــاً مــن هــذه الفقــرة الأخیــرة، نــرى أنّ مصــطلح المعتقــدات الشــعبیة یشــیر إلــى 

الأفكــار المنقولــة فــي الأســاطیر والحكایــات الاعتقــاد والإیمــان بصــحة الوقــائع والأحــداث و 

الشعبیة التي تدور حول عالم ما وراء الطبیعة، رغم أنها تبدو في الظاهر شـبیهة بالباطـل 

والســبب فــي وجــود هــذا الاعتقــاد هــو مجموعــة مــن القــیم .ومنافیــة لأحكــام العقــل والمنطــق

ســلوكات متــأثرة بتلــك والتقالیــد والأعــراف تــؤثر فــي النــاس هنــاك فــتجعلهم یحــافظون علــى 

.باعتبارها من الموروثات الشعبیة

مفهوم المجتمع الریفي-جـ

هنــاك اخــتلاف فــي مــدلول المجتمــع الریفــي عنــد علمــاء الاجتمــاع، تبعــاً للمنظــور 

الذي ینظر من خلاله له، ویعتمد هؤلاء العلماء في تعریفهم للمجتمع الریفي علـى التمییـز 

  .ربین مجتمع الریف ومجتمع الحض

)1(
Raymond BOUDON et François BOURUCAUD .Dictionnaire critique de la sociologie. Paris :

Editions Presses Universitaires de France, 1ère édition, 1986, p :524.
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، )2(
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ومجتمــع الریــف هــو مجتمــع یتمیــز ســاكنوه بــالعیش قــرب الأرض ویعتمــدون بحكــم 

.ذلك على الفلاحة بأنواعها في حیاتهم

.ویتمیز الریف بنقص كثافة السكان مقارنةً بالمـدن وتفاعلاتـه الاجتماعیـة محـدودة

عض كمــا أنّ الســكان فیــه یعرفــون بعضــهم الــب.وتقســیم العمــل فیــه یتمیــز بالبســاطة نســبیاً 

بصورة لا نجدها في المدینة، كما أنّ استقلالیة الأفـراد عـن بعضـهم الـبعض توجـد بصـورة 

.)1(أكبر

والسبب في ذلك هو أنّ المجتمعات الریفیة محـدودة فـي اتصـالاتها أي أكثـر عزلـة 

هــذه العزلــة النســبیة وهــذا الاتصــال المحــدود هــو الــذي "ولعــل .مــن المجتمعــات الحضــریة

أســـلوب المعیشـــة فـــي الریـــف أهلهـــا لقـــرون طویلـــة وزاد مـــن ارتبـــاط أدى إلـــى أن یعاصـــر

بطــــيء  أي- ـدســــوع المقـن النــــالأفـــراد بأســـلوبهم المعیشـــي، لــــذلك فـــإنّ الثقافـــة الریفیـــة مــــ

ویلعب الشكل السلوكي دوراً هامـاً فـي مثـل هـذه .المرتبط بعقائد الناس وتقالیدهم-التغییر

یتســجیب بــه أفــراد المجتمــع للمواقــف المختلفــة الثقافــات حیــث یهــتم الأفــراد بالشــكل الــذي

بصـــرف النظـــر عمـــا إذا كـــان هـــذا الشـــكل الســـلوكي التقلیـــدي یـــؤدي وظیفتـــه بكفـــاءة أو لا 

.)2("یؤدیها

وهــذا الكــلام یعنــي أنّ العــادات والتقالیــد والأعــراف المختلفــة هــي محــددات الســلوك 

.الیومي لإنسان الریف بحكم رتابة الحیاة الریفیة

كـــان هنـــاك مـــن یعتمـــد الأســـاس الإحصـــائي فـــي التمییـــز بـــین مجتمـــع الریـــف وإذا

ومجتمــع المدینــة، فــإنّ الــبعض الآخــر یــرى نمــط الحیــاة الاقتصــادیة هــو الــذي یفــرق بــین 

الریــف والمدینــة وتبعــاً لــذلك فــإنّ المجتمعــات التــي یعتمــد غالبیــة ســكانها علــى الصــناعات 

المــادة الخــام مثــل الزراعــة والصــید وأعمــال الأولیــة وهــي الصــناعة التــي تعمــل اســتخراج 

وهنــا نلاحــظ أن المجتمعــات التــي تعتمــد علــى هــذه .)3(الــخ هــي مجتمعــات ریفیــة..المنــاجم

الأعمـــال الاقتصـــادیة هـــي مجتمعـــات قلیلـــة العـــدد مقارنـــةً بمجتمعـــات المدینـــة لأنّ المهـــن 

.المذكورة آنفاً لا تستوعب أعدادا كبیرة من السكان بطبیعتها

)1(
Joseph SUMPF et Michel HUGUES. Dictionnaire de la sociologie. Paris :librairie Larousse, 1978,

p :196.
.53:، ص1981دار النهضة العربية للطباعة والنشر، : بيروت.  علم الاجتماع الريفي.فؤاد أحمد، علي  )2(
  .بتصرف 47-46:، مرجع سابق، ص1981.علم الاجتماع الريفي.فؤاد أحمد، علي  )3(
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ننا یجب أن نلاحظ أنّ مجتمع الریف عندنا یتمیـز باعتمـاده فـي حیاتـه علـى غیر أ

الزراعـة ومــا یــرتبط بهــا مــن تربیــة المواشــي، أمــا النشــاطات الأخــرى فهــي قلیلــة بحیــث مــن 

النــادر أن نجــد الــریفیین یعتمــدون علــى صــید الأســماك واســتخراج المعــادن لا نجــد لــه أثــراً 

أنــه یجــب عــدم إغفــال مختلــف الجوانــب عنــد التمییــز ویمكــن القــول .فــي الریــف الجزائــري

وزمیلــه )ســوروكن(بــین الریــف والحضــر، وذلــك مــا تفطــن إلیــه عــالم الاجتمــاع الأمریكــي 

:حیث میزا بینها، وفقاً للأسس التالیة)زمرمان(

الفروق المهنیة-1

الفروق البیئیة-2

حجم المجتمع-3

كثافة السكان-4

حیـث الخصـائص النفسـیة والاجتماعیـة، تجانس السـكان أو تبـاینهم مـن-5

واللغة والمعتقدات وأنماط السلوك

الفروق في شدة الحراك الاجتماعي-6

الفروق في اتجاه الهجرة-7

شكل التباین الاجتماعي-8

.)1(علأنماط التفا-9

وقــد تــأثر وورث ورادفیلــد فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة بهــذا التصــنیف، فوضــعا 

وأهم هذه الخصائص هـو أنـه مجتمـع مغلـق ومكتـف .الریف تبعاً لذلكخصائص لمجتمع 

.ذاتیاً ویتمیز بدرجة عالیة من التجانس والاستقرار

ـــذكر التـــي وضـــعها وورث ورادفیلـــد  ونحـــن نلاحـــظ أن هـــذه الخصـــائص الســـابقة ال

للمجتمع الشعبي الریفي هي خصائص یتمیـز بهـا الریـف الجزائـري حیـث تسـوده العلاقـات 

ة بســـــبب انغلاقـــــه علـــــى نفســـــه واكتفائـــــه فـــــي تبادلاتـــــه الاقتصـــــادیة والاجتماعیـــــة المباشـــــر 

.بضروریات الحیاة رغم غزو بعض مظاهر الحضارة له

،1980دار المعارف، الطبعة الخامسة، : القاهرة. ماعميادين علم الاجت.شكري علياء وآخرين .، محمد ودأنظر الجوهري )1(

.63–62–61–60: ص
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  تقنيـات جمـع المعطيـاتمنـهـج البـحـث و 

یمكـــن  یمكـــن البرهنـــة علیهـــا مادیـــاً ولانظـــراً لكـــون موضـــوع البحـــث یتعلـــق بـــأمور لا

كمــا أنّ الأشــخاص الــذین یمارســـون .صــحة نتائجهــا بدقــة، لطبیعــة الموضــوعالتأكــد مــن 

شـــعائر المعتقـــدات الشـــعبیة التـــي تعنینـــا فـــي البحـــث، لا یمكـــن الاقتـــراب مـــنهم كلهـــم نظـــراً 

للخصوصیات الثقافیة والطـابع الجغرافـي للمنطقـة المدروسـة، فقـد فضـلنا اسـتعمال المـنهج 

الدراســة وهــي وصــف هــذه المعتقــدات والتعــرض الوصــفي لأنــه یمكّننــا مــن تحقیــق أهــداف

لخلفیــــات الممارســــات الاجتماعیــــة والنفســــیة، دون إحســــاس هــــؤلاء المبحــــوثین أنهــــم محــــلّ 
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.دراســة، ولأن المنهـــج الوصفـــي یمكـــن مــن دراســة الموقــف العــام للســكان وتحدیــد الحقــائق

ا نســتعمل مــنهج كمــا أنّ طبیعــة البحــث هــي التــي تحــتم علینــا اللجــوء إلــى هــذا المــنهج كمــ

المظـاهر السـلوكیة ولة التعرف على خلفیـات الكثیـر مـندراسة الحالة كمنهج مقارب، محا

التــي تخــص مجتمــع الدراســة وهــو مجتمــع محلــي لــه خصائصــه الاجتماعیــة والاقتصــادیة 

ممـا یتطلــب دراسـة حالتــه دراســة تمكـن مــن فهمــه بدقـة تمكننــا مــن فهـم خلفیــات المعتقــدات 

.الشعبیة فیه

ا أن اســـتعمالنا للمــنهج الوصـــفي كمــنهج أساســـي ومــنهج دراســـة الحالــة كمـــنهج كمــ

مقــارب أو مســاعد یرجــع إلــى أن الدراســات الوصــفیة الكیفیــة للظــواهر المختلفــة تمكــن مــن 

التعـــرف علـــى تركیبـــة وخصـــائص هـــذه الظـــواهر المدروســـة، كمـــا أنهـــا تهـــتم بالتـــدقیق فـــي 

.)1(العوامل المؤثرة في الظاهرة

:ت الأدوات المستعملة في جمع المعطیات الخاصة بالبحث فيوقد تمثل

الملاحظة، بحیـث تمثلـت فـي كونهـا أداة مـن أدوات البحـث العلمـي الاجتمـاعي، مـن :أولاً 

خلال محاولة التعـرف علـى سـلوكات النـاس الـذین جـرى البحـث فـي منطقـتهم، فـي أوقـات 

، وعنـد زیـارة ضـریح الـوليّ الصـالح، )عند الظهیرة أحیانـاً، وفـي اللیـل أحیانـاً أخـرى(معینة 

الـخ مـن محـاولات الاطـلاع أكثـر …فحاولت معرفة ما هي أدبیات السـلوك عنـد مقـام الـوليّ 

.على كلّ ما له علاقة بمعتقدات الریفیین المتعلقة بالأمور الغیبیة

وألاحظ هنا أنني أخذت في بعض المواقـف الاجتماعیـة فـي الریـف بعـین الاعتبـار 

الملاحـظ دون أن یشـعر بـه الملاحظـون والعمـل علـى عـدم جـذب انتبـاههم تـدخل"ضرورة 

ضـــرورة التـــدخل لدراســـة الظـــاهرة عـــن طریـــق إثـــارة بعـــض "وفـــي أحیـــان أخـــرى )2("نحـــوه

.)3("المواقف

ننـــي قـــد لجـــأت إلـــى الملاحظـــة بـــدون مشـــاركة أحیانـــاً، كمـــا إوبعبـــارة أخـــرى، أقـــول 

.تقنیات أساسیة في علم الاجتماعلجأت عند الضرورة إلى الملاحظة بالمشاركة وهي

.48:، ص1982ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر.  محاضرات في منهجية البحث الاجتماعي.عصار، خير االله  .د )1(
)2(
Alain, BLANCHET et autres . les techniques de l’enquête en sciences sociales. Paris :Editions Dunod,

1998, p : 29.
  .اسه، الصفحة نفسهلمرجع نفا )3(
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المقابلــة، وقــد اعتبــرت هــذه التقنیــة أساســیة فــي البحــث، حیــث عمــدت إلــى مقابلــة :ثانیــاً 

الأشــخاص الــذین تنســب إلــیهم بعــض الحــوادث محــاولاً التأكــد مــن صــحة مــا روي عــنهم، 

رهم أكثـر كمـا قابلـت كبـار السـنّ هنـاك باعتبـا.والتأكد من بعض النقاط الواردة في الروایـة

الناس معرفةً بتلك المناطق، ویفترض أنهم أكثـر علمـاً بـالحوادث المتعلقـة بمصـادفة الجـنّ 

  .الخ…في مكان ما، وأكثر علماً بتأثیر التمیمة على المریض أو المصاب بنوع من المسّ 

الحكایة التي تـروى "وقد أخذت في مقابلة الأشخاص المبحوثین بعین الاعتبار أنّ 

فقــط، بــل هــي إعلامیــة أیضــاً لأنّ الــراوي یعبــر عــن رؤیتــه للحــوادث التــي لیســت ســردیة 

وبســبب ذلــك حاولــت، كلمــا .)1("ولأنــه علــى علــم بــالحوادث التــي یرویهــا…یســردها مــن قبــل

تطلب الأمر ذلك، معرفة نظرتهم لتلك المرویات، بهـدف إیجـاد تفسـیر لسـبب انتشـار تلـك 

.المعتقدات الشعبیة هناك

  ـثعـينّــة البـحـ

إنّ العینـــة التـــي وقـــع علیهـــا اختیـــاري بعـــد زیـــارات عدیـــدة للریـــف حیـــث تســـود تلـــك 

وقــد حرصــت علــى التركیــز علــى الأشــخاص الــذین .المعتقــدات الشــعبیة موضــوع البحــث

كانوا أبطالاً للحوادث المذكورة في الحكایـات الشـعبیة التـي أوردتهـا كنمـوذج عـن الحـوادث 

كمــا تمثلــت عینـة البحــث أیضــاً فــي كبــار .الجمیــع هنــاكالتـي وقعــت فــي الریــف ویتـداولها 

السنّ ممن یفترض فیهم الرزانة والعقل السلیم القادر على النقد، فعنـد الاسـتماع للحكایـات 

المرویــة مــن طــرف هــؤلاء كنــت بمســاعدة بعــض المســتمعین ممــن یضــعون تلــك الحكایــات 

.107:المرجع نفسه، ص)1(



15

ریقتــه مــا یرویــه مؤكّــداً موضــع الشــك، نحــاول تشــكیك الــراوي فــي بعــض النقــاط، فیؤكّــد بط

حــدوث تلــك الحــوادث لفــلان أو فلانــة مؤكّــداً لنــا علــى ضــرورة الاســتماع لهــؤلاء، فهــم لا 

.یزالون على قید الحیاة

كما تمثلـت العینـة أیضـاً فـي بعـض صـغار السـنّ مـن الشـبان الـذین لـم یعیشـوا ولـم 

ك المرویـــات یشـــاهدوا مثـــل تلـــك الحـــوادث، وحاولـــت معرفـــة مـــدى اعتقـــادهم فـــي صـــحة تلـــ

ومـــدى إیمـــانهم بمضـــمون الحكایـــات، فوجـــدت أنّ أغلـــبهم یســـلم بمضـــمون الحكایـــات رغـــم 

.عدم جزمهم بصحة وقوع تلك الحوادث

ورغــم أنّ العینــة المختــارة كانــت تــتم فــي أحیــان كثیــرة بطریقــة منظَّمــة حیــث كنــت 

ــ-الاً للحــوادث المرویــةـأنتقــي الأشــخاص الــرواة ممــن یكونــون أبطــ أو  -ذكركمــا ســبق ال

.یكون أقرب إلى الرواة الأصلیین بحكم المعاشرة الیومیة أو غیرها

غیــر أننــي قــد لجــأت إلــى العینــة العشــوائیة فــي بعــض الأحیــان، وذلــك حینمــا تتُــاح 

وأشــیر إلــى أنّ .الفرصــة مثــل وجــود أفــراد العینــة فــي عــرس أو تجمــع فــي مناســبة أخــرى

محــاولتي فهــم مــدى تــأثیر تلــك المعتقــدات ســبب لجــوئي إلــى العینــة العشــوائیة یعــود إلــى 

.المتعلقة بالغیبیات على سكان الریف من مختلف الأعمار

  نـهاــتحديـد مكـان البـحـث وزم

جــرى البحــث المیــداني ببلدیــة معاویــة بولایــة ســطیف، وهــي إحــدى ولایــات الشــرق 

، 2كن فــي الكلــمســا201الجزائــري المعروفــة بكثافــة ســكانها، إذ تبلــغ نســبة كثافــة الســكان 

ســاكنا مــوزعین علــى مســاحة تقُــدَّر 1.315.940حیــث أنّ عــدد ســكان ولایــة ســطیف یبلــغ 

.2كلم 6549.67بـ
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بینمــا تقــع بلدیــة معاویــة فــي شــمال شــرق ولایــة ســطیف، وهــي إحــدى بلــدیات دائــرة 

بنــي عزیــز، یحــدها مــن الشــرق بلدیــة جمیلــة وولایــة میلــة ومــن الشــمال بلدیــة عــین الســبت 

.یة بني عزیز ومن الغرب بلدیة الدهامشة ومن الجنوب بلدیتي جمیلة وبني فودةوبلد

سـاكناً مـوزعین علـى )9038(أما عدد السكان فیبلـغ تسـعة آلاف وثمانیـة وثلاثـین 

.*2كلم/س 108بكثافة تقُدَّر بـ)2كلم 81.03(2مساحة تزید عن واحد وثمانین كلم

داشـــر تقـــع فـــي مســـالك صـــعبة للغایـــة نظـــراً وتتشـــكل بلدیـــة معاویـــة مـــن مجموعـــة مـــن الم

للطــابع الجبلــي الــذي یمیزهــا ونقــص وســائل المواصــلات التــي تــربط مقــر البلدیــة بالــدواویر 

وربما هذه الوضعیة هـي التـي أثـرت علـى نسـبة التمـدرس حیـث .والمداشر التي تحیط بها

لا توجـد قسـماً و 57طفـل مـوزعین علـى عشـر مـدارس تحتـوي 700یبلغ عدد المتمدرسـین 

.أیة إكمالیة أو ثانویة

ویعــیش الســكان فــي الغالــب مــن الزراعــة وأغلــق ســكان الــدواویر هــاجر إلــى المــدن 

ة یـــبحثـــاً عـــن العمـــل، حیـــث نلاحـــظ أنّ دوار أولاد ســـیدي مســـعود الـــذي كـــان یُعـــدّ فـــي بدا

الاستقلال أحد أكبر التجمعات السـكانیة فـي البلدیـة أصـبح خالیـاً مـن سـكانه وبقیـت هنـاك 

وهـــذه العـــائلات المقیمـــة علـــى غـــرار أغلبیـــة .ثـــلاث عـــائلات فقـــط تقـــیم علـــى مـــدار الســـنة

ولعــل هــذه .المداشــر الموجــودة هنــاك، محرومــة مــن وســائل المواصــلات والمــاء والكهربــاء

الوضــعیة هــي التــي دفعــت بالســكان إلــى الهجــرة، بحثــاً عــن حیــاة أفضــل ومــوارد للــرزق، 

حتـى مشـروع ـوي علـى أي مصـنع یشـغل العمـال أو لا یحتخاصةً إذا علمنا أنّ مقر البلدیة

.یفتح الآفاق للسكان

ولاتـــزال بعـــض المداشـــر تـــزاول تعلـــیم القـــرآن بالطریقـــة التقلیدیـــة، خاصـــةً فـــي دوار 

هـــذا . أولاد ســیدي مســعود حیـــث یوجــد مســجد وبجانبـــه ضــریح الجــدّ الأول لســـكان الــدوار

البلدیة من مختلف الدواویر والمداشـر فـي الضریح الذي أصبح محلاً للتبرك ویأتیه سكان

كمــا أن ســكان المداشــر .مختلــف المناســبات وخاصــةً فــي عیــد الأضــحى لتقــدیم الصــدقات

یفضلون دفن موتاهم جنب ضریح الشیخ مسعود أو سیدي مسعود كما یُسـمى هنـاك طلبـاً 

.للشفاعة حسب اعتقاد هؤلاء السكان

.31/12/2000كل الإحصائيات الواردة مأخوذة عن مصالح التخطيط والإحصاء بولاية سطيف، ومضبوطة في *
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ةً مرموقــــة بــــین ســــكان البلدیــــة نظــــراً كمــــا أنّ أحفــــاد ســــیدي مســــعود یحتلــــون مكانــــ

لحفظهـــم القـــرآن الكـــریم ومـــواظبتهم علـــى تعلـــیم القـــرآن وتحفیظـــه للنـــاس الـــذین یـــأتون إلـــى 

.الزاویة

وألاحــــظ هنـــــا أننــــي أفضـــــت بعــــض الشـــــيء فــــي وصـــــف هــــذه الدشـــــرة بســـــبب أنّ 

الحكایات الشعبیة التي أوردتها في البحث هي في الغالب من مرویات سكان هـذه الدشـرة

.التي تعرف في الناحیة بالمرابطین

وأما عن الزمن الـذي جـرى خلالـه البحـث، فإنـه غیـر محـدَّد تمامـاً لكـون الحكایـات 

فــي ســنوات ســابقة قــد یمتــد -حســب الــرواة–التــي أحــاول تحلیلهــا وفهــم مضــمونها أحــداثها 

دي كمــا فــي حكایــة كرامــات ســی-أمــدها إلــى عشــرات الســنین، وأحیانــاً إلــى مئــات الســنین

وأحیانــــاً أخـــرى نجــــد بعـــض أبطــــال تلـــك الحكایــــات لا یزالـــون علــــى قیـــد الحیــــاة -مســـعود

وقد حاولت جمـع تلـك الحكایـات علـى مراحـل .ویؤكدون حدوثها لهم منذ عدة سنوات فقط

.خلال العشر سنوات الماضیة وقد اقتصرت على جزء من هذه الحكایات نظراً لتشابهها





  تعريفـات الأسطـورة

الأباطیـل، و :الأسـاطیر"ورد في لسان العـرب فـي تحدیـد معنـى الأسـطورة أنّ 

أحادیــــث لا نظـــام لهـــا، واحـــدتها إســـطار و إســـطارة بالكســـر و أســــطیر و :الأســـاطیر

.أتانــــا بالأســــاطیر:ألَّـــــفها  و ســــطَّر علینــــا:و ســــطَّرها …لضــــمأســــطیرة و أســــطورة با

یقـال هـو یسـطِّر .یقال سطّر فلان علینا یسطر إذا جاء بأحادیث تشبه الباطـل:اللیـث

.و فــي حــدیث الحســن ســأله الأشــعث عــن شــئ مــن القــرآن.مــا لا أصــل لــه أي یؤلــف



یقـــال سـطّر فـلان علـى فـلان .واللـه إنــك ما تسیطر علي بشيء أي ما تـروج:فقال له

وقــال الزجــاج .إذا زخــرف لــه الأقـــاویل و نمقهــا، و تلــك الأقاویــل، الأســاطیر و الســطر

خبر لابتداء محذوف المعنى و قالوا الـذي جــاء ":وقالوا أساطیر الأولین"في قوله تعالى

ا بـــه أساطیــــر الأولیــــن، معنـــاه سطــــره الأولـــون، و واحـــد الأســـاطیر أســـطورة، كمـــا قـــالو 

.)1("أحدوثة  وأحادیث

و من خلال هذا الكلام فـي تحدیــد معنـى الأسـطورة نفهـم أنهـا متصـلة بالتـألیف 

و الباطل، بمعنى أنه لا أساس لها في الواقع ما دام مؤلفة وقد تعني تحریـف الواقـع و 

.إضافة أشیـاء لیست منه أصلا قصد تنمیق الكلام وإعطائه صبغة خاصة

الأســــطورة مــــا هــــي ســــوى مــــرادف للــــدین، و القــــوى "أنّ غیــــر أنّ الــــبعض یــــرى 

ومــــن هنــــا نلاحــــظ ارتبــــاط .)2("العلویــــة الســــماویة لعــــالم الأربــــاب و الطــــواطم و الآلهــــة

الأســطورة بالجوانــب الدینیــة أي أنّ عنصــر التألیــه مــرتبط بالأســطورة علــى نحــو مــافي 

ـــر أنّ  ـــبعض یعتب ـــى أنّ هـــذا ال ـــك راجـــع إل الأســـطورة "المعنـــى الاصـــطلاحي لهـــا، و ذل

مرتبطــة دائمــا ببدایــة الإنســانیة أو ببدایــة البشــر، حیــث كــانوا یمارســون الســحر ویــؤدون 

.)3(طقوسهم الدینیة التي كانت ـ فیما یقال ـ سعیا فكریا لتفسیر ظواهر الطبیعة

و قد مرّ نشـوء الأسـطورة بعـدة أطـوار، فهنــاك مـن یــرى أنهـا كانــت فـي طــورها 

العبادة في مكـان مـا ثـم استخـدُمــت فـي طـورهــا الثــاني للتعلیــل الأول جـزءا من طقوس 

.)4(و للرمـز و هي بـهذا كانت فلسفة و بیانا و قوة اجتماعیة

ــــذه یخطئــــون فـــي زعــــمهم أنّ أساطیــــر "و   ـــد یؤكــــد أن فریـــزر و تلامی هـــوبرت ری

التــي هــي ولویـــس مورتیـــك یقـــرر أن الأســطورة.الأولــین كانــت محــولات لتفسیـــر الكـــون

الفترة الدینیة للجیولوجیا وعلم الحیوان نشـأت علـى أطــلال كانــت یومــا قصـورا أو مدنــا 

و لـــویس بـــنس یـــذهب إلـــى أنّ الأســـطورة بمـدلـولهــــا المعـــروف مـرحلــــة تـابعــــة .عامــــرة

ومالینـوفسكي یعترف بحدوث الأسطورة بعـد .للأسطورة الـتي كانت أحد طقوس العبادة

م، 1955-هــ ��Ǟºººƥ¦ǂǳ¦�ƾººǴĐ¦��ǂºººǌǼǳ¦�Â�ƨºººǟƢƦǘǴǳ�©ÂŚºƥ�°¦®�Â�°®ƢºǏ�°¦®1375: بـيروت.  لسان العرب.ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )1(

.حرف الراء، مادة السطر 
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.7:م، المرجع السابق، ص1985طبعة .  الأساطير.كمال زكي، أحمد . د  )4(



في طقوسها التي لا یمكن أن تقـوم إلا بوجـود مهـــارة طبیـة أو "ة السحریةالمعجز "وقوع 

.)1("روایة سیاسیة أوتجربة اجتماعیة سابقة

الصــورة "و یتبین لنا هذا أكثر من خلال نظرة البعض إلى الأسطورة باعتبارهـا 

طبیعــة و نــوازع الفطریـــة الســـاذجة لعقـائـــد القـدمـــاء، و هــي تقـــدم تفسیـــرا غیبیـــا لقـــوى ال

.)2("النفـس الإنسانیة و معتقداتها

و مـــن هنـــا نســـتخلص أنّ الأســـطورة متعلقـــة دائمـــا بالجانـــب الـــدیني أو الجانـــب 

الروحاني الذي یحاول الناس من خلاله إیجاد علاقـة بـین الآلهـة و مـا یحـدث لهـم مـن  

داء الخیـر و أما الطقوس الدینیة التي تقوم في أماكن معینة بغرض استج.خیر و شر

استبعاد الشر، فهي ناتجة عـن الاعتقـاد فـي وجـود كـائن روحـي معـین وراء كـل ظـاهرة 

.طبیعیة

ـــروحي للشــعوب البدائیــة یلاحــظ أن النــاس كــانوا یخلطــون  و الـــدارس للتـــراث ال

بــین الخیــال و الحقیقــة وبــین الحكایــة و التــاریخ، وأن ســهولة الاعتقــاد فــي ظــل الحیــاة 

كمــــا أنّ الشــــبه بــــین .توفــــق بــــین العقــــل و بــــین ظهــــور الأرواح والجــــنالفطریــــة كانــــت 

الأسطورة والحكایة والخرافة راجع إلـى أنّ أصـل منشـئهما واحـد، وهـو محاكـاة الظـواهر 

.الطبیعیة، والتعبیر عن التصورات الدینیة و بقایا الطقوس القدیمة

فـي قالـب قصصـي والأسطورة باعتبارها فنا أدبیا یتضمن بعدا فلسـفیا، و یُـروى 

فیــه عـدة حكایـات متداخلـة تحتـوي كلهـا علـى أفعـال وحـوادث ومعجـزات خارقـة للعــادة، 

بحث یمتزج فیها الخیال بالحقیقة و المعقول اللامعقول، والعالم الظاهري من إنسـان و 

حیــوان و نبــات أو جمــاد بالعــالم الغـــیبي مــن أرواح وآلهــة وشــیاطین و ســحر وجنــة و 

.الفطري یعتقد في ألوهیتها ومنحها صفات البشرنار، كان الإنسان 

.3:المرجع نفسه، ص)1(
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ولعل امتزاج الخیال بالحقیقة في الأسطورة وتداخل هـذه مـع الخرافـة، هـو الـذي 

ینظــر إلــى الحكایــة الخرافیــة باعتبارهــا –الأســتاذ بجامعــة فیمــر الألمانیــة–جعــل مــوزس 

الشـــعب وحكایاتـــه لهـــا ثانیـــة عبثـــا غیـــر معقـــول، ورغـــم جمعـــه الحكایـــات الخرافیـــة مـــن 

فقــد جعــل مــا فیهــا مــن عناصــر خیالیــة وأمــور خارقــة للطبیعــة .بطریقــة ســاخرة مترویــة

.)1(تظهر بوصفها مجرد شيء عرضي

وهــذا الــرأي یناقضــه الباحــث الألمــاني جوتــه الــذي روى حكایــة الجبــل الممغــنط 

لا شــخوص، وهــي الــذي یجتــذب الســفن إلیــه وحكایــة الأمیــرة التــي كانــت تخــدمها أیــاد بــ

فقــد كــان جوتــه یــرى أن الحكایــة الخرافیــة هــي بعینهــا .مــن الحكایــات الخرافیــة القدیمــة

الحكمة، ویعتقد أنه إذا كنا نحن لا نعرف مصدر هذه الحكمـة، فـإن هـذا لا یرجـع إلـى 

وتــدعیما لهــذا الــرأي كــان .بلاهــة فــي الحكایــة الخرافیــة وإنمــا یرجــع إلــى إحساســنا البلیــد

.)2(أن الحكایة الخرافیة تعد أسمى صورة للأدب بوجه عامنوفالیس یرى

وهـذه الآراء التــي ظهـرت فــي القــرن الثـامن عشــر تــأثرت علـى وجــه الخصــوص 

"برأي الشاعر المفكر الألماني هورد الـذي قـال إن الحكایـات الشـعبیة بأسـرها، ومثلهـا :

الشـعبیة، كمـا أنهـا بقایـا الحكایات الخرافیة، والأساطیر هي بكل تأكید بقایـا المعتقـدات 

تــأملات الشــعب الحســیة وبقایــا قــواه وخبراتــه، حینمــا كــان الإنســان یحلــم لأنــه لــم یكــن 

یعرف، وحینما كان یعتقد لأنه لم یكن یرى، وحینما كان یؤثر فیها حوله بـروح سـاذجة 

.)3("غیر منقسمة على نفسها

إصـــدار مجموعـــة ولعـــل التـــأثر بهـــذا الـــرأي هـــو الـــذي دفـــع الأخـــوین جـــریم إلـــى 

حیــث ظهــر الجــزء الأول "حكایــات الأطفــال والبیــوت"حكایاتهمــا الخرافیــة تحــت عنــوان 

وقــــد حــــاول . م1814أمــــا الجــــزء الثــــاني فظهــــر فــــي 1812مــــن هــــده المجموعــــة فــــي 

الباحثان عن طریق مجموعتهما نقل أحاسیس الشعب دون تغییر أو إضافات قد تشـوه 

وهمـا یعتقـدان .إیـداعها رمـزاً مسـتتراً أو حكمـةً خفیـةالحكایات الخرافیـة، كمـا لـم یحـاولا

دار : ، بيروت)يلعز الدين إسماع: نبيلة إبراهيم، مراجعة.د: ترجمة. ( )نشأتها ومناهج دراستها، فنيتها(الحكاية الخرافية .فون ديرلاين، فرديش  )1(
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أن هناك تشابهاً بین الحكایات الخرافیة لدى مختلف الشعوب مما یؤكد تماثـل الأفكـار 

"الأساســیة لــدیها، ویقــولان إن التشــابه بــین الحكایــات الخرافیــة رغــم مــا یفصــل بعضــها :

بین الشعوب المختلفـة مـن عن بعض من مسافات زمنیة ومكانیة بعیدة، لیس أقل مما 

أمور متشابهة رغم انفصالها، ویرجـع بعـض هـذا التشـابه إلـى تماثـل الأفكـار الأساسـیة 

كما أن البعض الآخر یرجع إلى مالدیهم من وقائع متشابهة، وإلى …عند هذه الشعوب

طریقتهم في الوصول إلـى حـل لهـا، ذلـك أن هنـاك أحـوالا هـي مـن البسـاطة والطبیعیـة 

.)1("درجة أنها تتكرر بصفة عامة في جمیع أنحاء العالمبمكان، إلى

وبسبب هـذه النظـرة إلـى الحكایـات الخرافیـة نجـد موسـوعة الأدب الأمـاني تعلـق 

علــى الخرافــة عنــد الأخــوین جــریم بأنهــا هــي جــوهر الشــعر وأصــله، فهــي تعتبــر شــعراً 

وكأنهـــا قـــد طبیعیـــاً خلقتـــه الـــروح الجماعیـــة للشـــعب بطریقـــة غیـــر عقلیـــة لـــدى الشـــعب

.*)2("شكلت نفسها من ذاتها

و قــد كــان لأصــل الكلمــة الیونانیــة میتــوس بمعنــى الأســطورة تــأثیر ملحــوظ إلــى 

حـــدّ مـــا علـــى دارســـي الفكـــر و الـــدین الیونـــاني علـــى الـــدوام، فلقـــد بـــدت الأســـطورة فـــي 

نظــــرهم قصــــة أو مجموعــــة مــــن القصــــص أو الروایــــات التــــي تــــروي أفعــــال الآلــــــهة أو 

.الإنسان البطولیةمغامرات 

وهــذا الأخیــر یعتبــر مــن –تــایلورو جــیمس فریــزر "و مــن هــؤلاء الدارســین نجــد 

أوائــل مــن فرقــوا بــین علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجیــا الاجتماعیــة و حــاولوا وضــع حــدود 

وكـــذا مـــاكس مـــولر و هربـــرت سبنســـر، الـــذین -بـــین العلمـــین بســـبب التـــداخل بینهمـــا 

أنهـا هي أولا وأســاسـا جمـع مـن الأفكـــار و المتمـثلات " عـلى  فسروا الأسطـورة اعتمادا

.)3("و المعتقدات و الأحكام النظریة

و فــــي هــــذا السیـــــاق الــــذي ینظــــر للأســــطورة علــــى أنهــــا تتصـــــل بأفكــــار النــــاس 

ومعتقــداتهم وآرائهــم النظریــة، نجــد أنّ الــبعض كمــا ســبق الإشــارة إلیــه یشــترط الأســاس 

.31:المرجع نفسه، ص)1(
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تفسر مأثورات الناس حول العالم وما وراء الطبیعـة، الآلهـة، و "نها الدیني للأسطورة لأ

.)1("الأبطال و السمات الثقافیة و المعتقدات الدینیة وما إلى ذلك

تمتـاز عـن غیرهـا مـن "و لعل اشتراط الأساس الدیني للأسطورة راجـع إلـى أنهـا 

حقیقتهــا وفــي أنــواع القصــص الأخــرى باعتقــاد المجتمعــات التــي تمــارس حكایتهــا فــي 

حقیقـــة مـــا هـــو منقـــول فیهـــا مـــن وقـــائع و أحـــداث مهمـــا بـــدت تلـــك الوقـــائع و الأحـــداث 

.)2("غریبة في نظر الآخرین 

یاتها مقتنعــین بمــا ورد فیهـــا دون محـاولـــة البحـــث أو او وقـــوف النـــاس عنــد حكـــ

التشكیـــــك، قـــــد یرجـــــع إلــــى السذاجــــــة مـــــن جهـــــة وإلـــــى القــــــداسة التــــي تكتنــــــف النــــــص 

لأســطوري، عنــد المـــؤمنین بهــذه الأســاطیر و بمـرددیـــن لهـــا مــن جهــة أخــرى، خـــاصة ا

عنـــد المجتمعــــات البــــدائیة، و الجماعـــات التـــي لا تــــزال تعیــــش حیــــاة بدائیــــة حــــتى وإن 

كـانت فئـة كبیـرة من المجتمع الذي تنتمي

بشـریــة الــتي تعیــش إلیه قد غزتـه مظاهــر الحضـارة المــادیة، و منهـا تلـك الجمـاعــات ال

فــي الأریـــاف و البــوادي عنـــدنا، حیــث نجــد فــي كثیـــر مــن الأحیــان الكثیـــر مــن سكـــان 

وجــــود قــــوى مسیطــــرة خافیــــة علـــى الإنســـان، ولكنهـــا "المــــدن یـؤمنــــون و یعتقــــدون فـــي 

.)3("مفیدة جدا وعلى استعـداد للتـدخل إذا ما أتى الإنسان أمـورا عـلى غیـر هـواهـا

نجــد أنّ الاهتمــام بحالــة القــوى المســیطرة وموقفهــا مــن الســلوك الفــردي موجــود و   

عنــــد جمیــــع المجتمعــــات بـــــدرجات متفاوتــــة، ویتجلــــى هــــذا الاهتمـــــام فــــي العدیــــد مـــــن 

التطیـر الـذي "السلوكات الفردیة الملحوظة الآن حتى في المجتمعـات المتحضـرة مثـل 

ا علـى هـذا الأسـاس دفاعیـا بصـورة تحدثه سلوكات الاحتراز والتضرع التي یكون هـدفه

و ینســب الأمـــر نفســه إلــى المـــرحلة الـدینیـــة حیــث یتخـــلى الإنســان للآلهـــة ...أساســیة 

وهكذا، تقوم الآلهة التي تتناولها رغبة .عن جبـروت أفكاره مقـابـل قبـولها بخضوعه لها

میــه مــن الإنســان، وبواســطة طقــوس ســحریة مختلفــة، بالتضــامن مــع هــذا الأخیــر و تح
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وهــــذا مــا یفســر تمســك الــذین یعتقــدون فــي مثــل هــذه )1("قــوى الشــر التــي تجتـــاح الكــون

المعتقــدات الشــعبیة، بضــرورة اتبــاع بعــض الطقــوس و المراســیم الشــعبیة فــي مناســبات 

.معینة سنتعرض لها في حینها

و نظـــرا للتمســـك بـــالطقوس، نجـــد أن الـــبعض یـــرى أن هـــذه الأخیـــرة أســـبق مـــن 

فـــي الظهــــور، و تُعـــدُّ الأســـطورة عنــــد أصـــحاب هـــذا المـــذهب تفســـیرا تمثیلیـــا الأســـطورة 

یكـــاد العلمـــاء الآن یجمعـــون علـــى وجـــود رابطـــة وثیقـــة بـــین الأســـاطیر و "و. للطقـــوس

.)2(الطقوس

و قـــد أثبتـــت الــــدراسات العلمیـــة لحیـــاة الجماعـــات البدائیـــة، أنّ الأســـطورة عنـــد 

واقعیـة لهـا مكانهـا الممتـاز فـي حیاتـه لسـببین اثنـین الإنسان البدائي، إنما تعنـي حكایـة

قداسة الأسطورة عند الإنسان البدائي /1:هما

.وأنّ لها هدفا عظیما في تصوره/2

"ویقول برونسـلا ومالینوفسـكي إنّ الأسـطورة تقـوم مـن الثقافـة البدائیـة بوظیفـة لاغنـى :

تقننهـــــا وتصــــون الأخـــــلاق و تدعـــــمها و عنهــــا، فهــــي تعبـــر عــــن العقیـــــدة و تزكیهــــا و 

تبرهـن على كفاءة الطقوس، وتنـظم قواعد عمـلیـة لهـدایة الإنسـان، إنهــا المعــنى لیســت 

ـــــدائیة والحكمــــة  ـــــدة الب ــــي للعقی ـــــاق عمل ــــا، و لكنهــــا میث ـــــا و لا تصــــویرا فنی تفســــیرا ذهنی

.)3("الأخلاقیـة

رأي الـذي یـرى أن الأسـطورة تعنـي و لعل مالینوفسـكي بهــذا الكـلام یــرد علـى الـ

الـذي  -تفسـیر الأسـاطیر-كل شئ یناقض الواقـع، ویـدعم أصـحاب الاتجـاه العقلـي فـي

یذهب أصـحابه إلـى أن الآلهـة كانـت فـي أصـلها طائفـة مـن الملـوك بلغـت مـن القـوة و 
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التــأثیر، شــأنا عظیمــا، جعــل النــاس یتجــاوزون بهــا عــالم الواقــع إلــى عــالم الخــوارق ثــم 

  .ایؤلهونه

وهــذا الاتجــاه لــه أهمیتــه لأنــه جعــل للأســاطیر واقعــا تاریخیــا، فــي الوقــت الــذي 

"یرى أصحاب الاتجاه اللاواقعي للأسـطورة أنهـا حـدیث خیـالي یشـتمل علـى أشـخاص :

ـــان حـــول .و حـــوادث و أعمـــال خارقـــة للعـــادة ـــب الأحی ـــدور هـــذا الحـــدیث فـــي أغل و ی

صـور الفكـر البـدائي حینمـا كانـت ظواهر طبیعیة أو تاریخیة قدیمة، و هي صـورة مـن

الأســـطورة مســـطرة أو مطبوعـــة فــــي الأذهـــان، فهـــي تمتــــاز بطـــابع الخیـــال التصــــویري 

للآلهــة أو للملــوك الــذین عاشــوا فــي عصــور ســحیقة غلبــت علیهــا البــداوة أو هــي عبــارة 

لذلك تبدو الأسطورة بعیدة عـن الوضـوح ...عن رموز و مجازات لقوى و مثل ومعان 

غیــر معقولــة إذ تحتــوي عناصــر مــن المســتحیل أن نــرى فیهــا ســببا لكــل و تظهــر لنــا

.)1("ناموس من نوامیس الحیاة الفكریة

ومن خلال كل هذه التعاریف و الآراء المتضاربة أحیانا و المتكاملة في أحیان 

كثیـرة، نلاحـظ أنّ الأسـطورة مهمـا كـان أساســها واقعیـا أو تاریخیـا، فإنهـا تتجـاوز العقــل 

ویه من خوارق و خیالات تتنافى و التفسیر العقلـي لِمَـا تتضـمنه مـن أحـداث و بما تحت

شخصــیات و بالمكــان الــذي یقــع فیــه مســرح الأحــداث، باعتبارهــا حكایــة تقلیدیــة تلعــب 

الكائنات الماورائیـة أدوارهـا الرئیسـیة فیهـا، و لكـن هـذه الحكایـة التقلیدیـة تتضـمن جانبـا 

أقـرب إلـى تنـاول مغـزى الأسـطورة ومنهـا التعریـف مقدسا، مما یجعل بعـض التفسـیرات 

أنّ الأســطورة هــي حكایــة مقدســة، ذات مضــمون عمیــق یشــف عــن معــان :"الــذي یــرى

.)2("ذات صلة بالكون و الوجود و حیاة الإنسان

و هذا الجانب المقدس في الأسطورة مرده التفسیر الغیبي لظـواهر الكـون الـذي 

رحلــة مــن مراحــل تطــوره، هــذا الفكــر الــذي تمیــز كــان یتمیــز بــه الفكــر الإنســاني فــي م

بالسطوة التي تمتعت بها الأسـطورة فـي الماضـي، و هـي السـطوة التـي تسـتمد وجودهـا 

من كون عدم الإیمان بها یعرض صـاحبه إلـى عقـاب شـدید لأن الإحسـاس بالنیـل مـن 

.90:م، ص1980ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. القصة الشعبية الجزائرية ذات الأصل العربي .قريش، روزلين ليلى )1(
منشــورات دار عـــلاء الـــدين، : دمشـــق.  -دراســـات فـــي الميثولوجيـــا و الــديانات المشـــرقية-لأســطورة و المعنـــى ا.الســواح، فـــراس )2(

.14:م،  ص1997الطبعة الأولى 



القــیم قــیم الجماعــة لا یتســاهل معــه، و كــان الكفــر بمضــامین الأســطورة یُعــدُّ كفــرا بكــل 

التي تشد الفرد إلـى جماعتـه و ثقــافته، و فقـدانــا للتــوجه السلیــم فـي الحیــاة، كمـا نؤمــن 

و . الیــــوم بسلطــــة العلـــم و بالتفســـیرات العلمیـــة بمختلـــف الظـــواهر الطبیعیـــة فـــي الكـــون

استمرار الأسطورة في بسط ظلالهـا علـى المجتمعـات الإنسـانیة بـدرجات متفاوتـة، إنمـا 

.للتفسیر الغیبي لمظاهر الكون المادیة و غیر المادیةهو استمرار 

و قــــد نصــــل إلــــى فهــــم أكثــــر وضــــوحا إذا مــــا تعرضــــنا لخصــــائص الأســــطورة 

وممیزاتهـــــا كفـــــن مـــــن الفنـــــون الأدبیـــــة التـــــي یدرســـــها البـــــاحثون، كمحاولـــــة مـــــنهم لفهـــــم 

ولذلك سـنحاول معرفـة بعـض .المعتقدات الشعبیة التي تدخل في إطار التراث الشعبي

ممیــزات هــذا النــوع مــن التــراث الشــعبي، فــي محاولــة لتمییــزه عــن بعــض الفنــون الأدبیــة 

.الأخرى

  ميـزات الأسطـورة وخصـائصها

الأســطورة هــي قصــة أو حكایــة شعبیـــة، تحكمهــا مبــادئ :مــن حیــث الشــكل/ أ

الـــــخ، وقـــد تصـــاغ فــــي قالــــب ...الســــرد القــــصصي مـــن حبكـــة و عقـــدة و شخصیــــات 

عـــلى تـرتیلـهـــا فــي المناسبــــات الطقـسیـــة و تـداولهـــا شفاهـــة، كمــا یزودهــا شــعري یســـاعد 

ــــص النثــــري، بحیـــث یُســـتمدُّ هـــذا  ـــه الن ـــى العواطـــف و القــــلوب لا یتمــــتع ب بســـلطان عل

الســلطان مــن المعنــى الــذي تـــوحي إلیـــه الأســطورة ویطغــى عـــلیها، كمـــا أنّ الصــوت و 

الصــوت و "وصــفه رومــان جاكوبســون فــي كتابــه المعنــى لا ینفصــلان فـــي اللغـــة كـــما 

leالمعنى  son et le sens."

و القـدرة الـتي تتمتـع بـها الأسطـورة عـلى التـأثیر فـي النفـس و القـلب تشبـه قــدرة 

المـوسیــــقى، إذ أن الموسیــــقى تــــؤثر بــــواسطة الصــــوت، أمـــا الأسطــــورة فتـؤثــــر بواســـطة 

نى الأسطورة، علینا أن نفهمها أو ندركها كمجموع كـلي، فـلا ، ولكي نفهم معـ)1(المعنى

.نفـهم جزءا منها منفصلا عن سیاقها الكلي

  منشورات عيون دار قرطبة للطباعة و النشر والتوزيع : ، المغرب)صبحي حديدي: ترجمة. ( الأسطورة و المعنى.ليفي ستروس، كلود )1(

  .بتصرف  40:م، ص1986اء، بالدار البيض



طالمـا حافــظ علـى قدرتـه ثبـات النـص الأسطـوري مـدة طویلـة مـن الـزمـن/ ب

عـلى الإیحاء، أي أنـه كلـما استمـر في الـدلالـة على معنى معین كلمـا توارثتــه الأجیـال 

ظــراً لحاجــة الجماعــة إلــى الــنص الأســطوري مــن أجــل الحفـــاظ علــى معاییـــر معینـــة، ن

فالصـراع العربــي الیهــودي صـــراع قــدیم حـــتم عـــلى العـــرب الاستمــرار فـــي روایــة بعــض 

القصص الشعبیـة المغـذاة بالأساطیــر تصـور الیهـودي علـى أنـه متغطــرس و متكبـر و 

مــن إیثــار المـال علـى كـلّ شــئ فـي الحیـاة، ومـن أنـاني، بسـبب مـا  طبــع علیـه الیهــود

الیتـیم "و" الجمـــل والغـزال"هذه القصص الشعبیة ذات المضامین الأسطوریة نجد قصة 

و تصـویر                       الیهـود "انشـقاق القمـر"و " وعامر الیهودي"والمظلوم

قــصص تمثـل حقیقـة مـن فهـذه ال" "تاجر البنـدقیة"بهذه الصفات نجده عند شكسبیر في

ــــي الهیئـــة  ــــالیده ف ـــك العنصـــر العنیـــد المتشـــبث بتق ـــه ذل ـــذي اضـــطلع ب ـــدور ال ـــواحي ال ن

.)1("الإسلامیة، وأنها لحقیقة لم تزل قائمة لم تغیر الأیام منها أي شـئ

والسبــــب فـــي زوال أساطیــــر و ظهــــور أســــاطیر جدیـــدة یعـــود إلـــى زوال الطاقــــة 

اب هـذه الطاقـة و ظهـور ظــروف اجتمـاعیــة جـدیــدة فتتعــدل  الإیحائیة بسبـب تغیـر أسبـ

هـذه الأساطیر و تظهـر في شكـل جدیـد یـلائم الظــروف المستجــدة و لـذلك نجـد أنواعـا 

أنّ القصـص التـي تــروي "كثیـرة من الأساطیر، فالمرء لا یحتاج إلـى أي برهـان لیبیِّــن 

ـــى أ ــــتي ســـجلت عل ــــم أو ال ـــائع فـــي العهــــد القـدی ــــابل لیســـت وق ـــواح ســـومر و أكـــاد و ب ل

تاریخیة، فواضـح أنها تنتمي إلى تلـك الطائفــة الكبیــرة مـن الأسـاطیر التـي صـیغت فـي 

.لكــي تفســـر رؤیـــة أو تــدعم شعیـــرة دینیــة-مـــنذ أزمنــة سحیقـــة-قلـــب الجـــزیرة العربیـــة 

اء، فثمــــة وربمـــا اســـتمدت شــــیئا مـــن بقــــاع مجـــاورة، و ربمـــا منحــــت هـــي شیئـــــا أو أشـــی

منهــا مــا رأینــاه فیمــا بعــد عنــد البابلییـــن أو العبــرانیین -حقیقیــة أو متخیلــة-متشابهـــات 

.)2("متصلا ببعض الطقـوس والشعائـر

.30:م، ص1984مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة.  ألوان من الفن الشعب.عبد اللطيف، محمد فهمي )1(
.26:م، ص1979دار العودة، الطبعة الثانية : بيروت. -دراسة حضارية مقارنة-الأساطير   .كمال زكي، أحمد .د  )2(



وواضــــح أن الطقــــوس و الشعائــــر تتغیـــر أو تـــزول أو تكـــاد تنقـــرض فـــي بعـــض 

الثقـافیـــة التــي دلالاتهــا الأصــلیة، بســبب تغیـــر الظــروف الاجتماعیــة و الاقتصـــادیـــة و

ظهرت في ظلـها هــذه الطقــوس والشـعائر المــرتبطة بـالأساطیــر، والتـي هـي فـي حقیقـة 

على فترات طویلة من تـاریخ البشـریة مـن الأمر إنما ترصد السعي الفكري الذي تحقق 

أجل تفسیر الكون و تحلیـل مشكلات الحیاة و القضایا التي ظلت تشغــل بـال الإنسـان 

وربمـــا فهمنــا .تحســین ظــروف حیاتــه الاجتماعیــة، علــى وجــه الخصــوصالســاعي إلــى 

.مدلول هذا الكلام أكثر حینما نتعرض لاحقا، لأنواع الأساطیر

بل نتاج خیال مشتــرك للجماعـة تعبـر الأسطـورة لیسـت نتـاج خیـال فـردي/جـ

ئیة شأنها شأن عـن العواطف و التـأملات الـتي تشغـل بـال هذه الجمـاعـة فهي تنشأ تلقا

الظواهــــر الاجتماعیـــة الأخـــرى لأنهـــا تلبـــي حــــاجیات المجتمـــع المعنــــویة و لذلــــك فـــلا 

یُعـــرف لهـــا مــــؤلف، فهـــي ضـاربــــة فــــي القــــدم، رغــــم كــــونها تتــــأثر بشخصیــــات روحیـــة 

"متفـوقة تطبـع الأسطـورة و تـؤثر فـي مجراهـا، ولـذلك نجــد لیفـي بــرول یقــول لـم تنشـأ :

عـن حــاجة -فیما یبـدو-ر والطقـوس الجنائـزیة و عمـلیات السحـر و الزراعة الأساطی

الــــرجل البـدائــــي إلـــى تفسیــــر الظـــواهر الطبیعیــــة تفسیــــرا قـائمــــا عــــلى العقــــل، لكــــن هــــذه 

.)1("نشـأت استجابة لعـواطف الجماعـة القاهـرة

لأســطورة فــإذا ظهــر فــي ا تلعــب الآلهــة و أنصــاف الآلهــة الأدوار الرئیســیة/ د

وهــذه الخاصــیة هــي .)2("الإنســان عـــلى مســـرح الأحــداث كــان ظهــوره مكمــلا لا رئیســیا

الـتي تفسـر لــنا فــي الكثیــر مــن الأسـاطیر القـدرات الخارقـة للعـادة لـبعض النـاس الـذین 

ـــرة و الكهنــة و الأبطــال الحقیقییـــن و  یلعبـــون أدوارا رئـــیسیة فــي هــذه الأســـاطیر كـالسحـ

الملـــوك الـذیــــن تحــــولهم الأســـاطیر إلـــى أنـــاس غیــــر عـادییــــن، بمـــا یمتلكونــــه مــــن هــــذه 

فقصـة عنتـرة بـن شـداد الـتي هــي ذات أصــل حقیــقي تـاریخي تحــولها الـذاكــرة . القـدرات

الشعبیــــة إلـــى قصــــة خرافیــــة و تكـــاد تكـــن أســـطوریة بمـــا تـــورده مـــن حكـایــــات الغــــزوات 

.45:مرجع سابق،  ص.-دراسة حضارية مقارنة-الأساطير   –.كي، أحمد كمال ز .د   )1(
.12:مرجع سابق، ص.-دراسات في الميثولوجيا و الديانات المشرقية-الأسطورة و المعنى .السواح، فراس )2(



"سیــف بــن ذي یــزن"بها البطل، و كذلك الشـأن بــالنسبة لحكایـات والحروب التي قام 

خیـــر مثــال للمــزج "ألــف لیلــة و لیلــة "ویعتبـــر كتــاب . الــخ"... الاسكنـــدر المقـــدوني"و

و .بیـــن الـواقـــع و الخیــال مــن خــلال إضفـــاء قـــدرات خارقــة للعـــادة عـــلى أبطــال حكایـــاته

كایــات الشــعبیة و الـــروایات الأدبیـــة الشهیـــرة یــأتي تقــدیس الأبطــال فــي القـــصص و الح

فــي معـــرض التـأسیـــس للعـــلاقات الحیـــاتیة بــین الأســطورة و التـــاریخ مــن خــلال البحــث 

و فـي هـذا السیــاق طــرح .عن معنى هـذه الفنـون الأدبیـة الاجتماعیــة و السوسیولوجیــة

یـــة عـــلى اكتشــاف كیــف حـــدث وأن أُجبــرت الشخصیـــة القصص:لـوكـــاش الســؤال التــالي

نوع من النظام ینتـمي إلى الأسطورة، و لـماذا یتـعیــن علـى الشخصـیة أن تــدفع حیـاتــها 

.)1("و حـریتـها و روحها ثمنًا لهـذا البحـث

ـــات  و یمكننـــا فـــهم هـــذا الكــلام مــن خــلال معرفــة أن مـــؤلفي الكثیــر مــن الحكـای

ـــوا فــي الأســاس إنجــاز الشعـــریة و منهــا قصــة طـــروادة وقصـــة طیبـــة وأ لیكسـانـــدر حاول

أعمـــال تـــاریخیة، وهكـــذا تأرجحــت الأســطورة حســب تعبیـــر ســارتر بعـــد ذلــك بالأسطـــورة 

.تتحـول إلى قصة رومانسیة عبـر إدخال عنصر سیكولـوجي و اجتماعي

مثـــل تتمیــز الموضــوعات التــي تتناولهــا الأســطورة بالجدیــة والشمـولیـــة / هـــ 

ـــل التــي التكـویـــن و  الأصــول، و المـــوت والعــالم الآخـــر، و معنــى الحیــاة، وهــي المسائ

تنـاولـتهـا الفـلسفـة، مما یجعـلنا نقول إن هـدف الفـلسفـة والأسـطورة واحــد، و لكـن جــوهر 

الاخــتلاف بینهـمـــا یتـــركز حـــول طریقـــة المعالجــة و التعبیــر، فبینـــما تلجـــأ الفـلسفـــة إلــى 

و تســتخدم المـــفاهیم الـذهنیـــة كــأدوات لهــا، فــإن الأسطـــورة تـلجـــأ إلــى المحاكمــة العقـلیـــة

.الخیـال و العـاطفـة و التـرمیـز، و تستخدم الصور الحیـة المتحـركـة

وعلیـه، فـإنّ تفسـیر تغیــر الحیـة لجلــدها و بقــائها بنفــس الحیــویة یعـود إلـى أكـــل 

البحـــر بعــد بحثـــه عـــن زهـــرة الحیـــاة و الحیـــة لنبتـــة التـــي أحضرهـــا جـلجـامـــس مــن قــاع

ـاعـــة و النشـــر و التوزيــع بالــدار البيضــاء، الطبعــة الثانيــة دار قـرطبـــة للطب: ، المغــرب)صــبحي حديـــدي: ترجمــة. ( الأســطورة و الروايــة.زيرافــا، ميشــال )1(
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الخلــود، وفقــده إیـــاها، ممــا جعــل روح أنكـیـــدو تتــراءى لجلجامـــس وتخبـــره عــن المــوت و 

.)1(عن المكـافآت التي تمنـح للشجـعان والأبـطال

وأســــطورة التكــــوین الإغریقیــــة ملیئــــة بالصــــور الرامــــزة لســــرّ التكــــوین و أصــــول 

دیــث هــاملتون عــن ســر انبثــاق الحــب و بــدء النظــام والجمــال الأشــیاء ومنهــا مــا تــورده إ

فهـــي تـــورد علـــى لســــان الشـاعــــر میلتــــون أنـــه فـــي البـــدء كـــان العمــــاء هـاویــــة لا یســـبر 

وهـي تقــول إن هــذا یعبـر عمـا .غـورهـا، هـائجـة كـالبحــر و مظلمـة و جـرداء وموحشـة 

د نصوصـا میثـولـوجیــة تـوضــح كان الإغـریق یعتقـدونـه في أسـاس الأشـیاء و كـذلك تـور 

سبب وجود الذهب في النهر وسبـب اكتسـاب التـوت للون الأحمر، من خـلال قــصص 

.تبـریـریـة سـاذجـة مـازال الفلكلور الشعـبي یحتفـظ بـها

ومــن الأســاطیر المفســرة لســرّ التغیــر وعــدم ثبــات الأشــیاء علــى حالهــا و ربطهــا 

كــرة راســخة فــي الأدبیــات الدینیــة المشــرقیة، نجــد أن بفكـــرة القضــاء و القــدر التــي هــي ف

شــــفاعة الإلــــه نـــــانا إلــــه القمــــر فــــي الأســــاطیر الإغریقیــــة لمدینــــة أور، أمــــام إنلیــــل ربّ 

العاصفة عندما أراد تنفیـذ حكـم الآلهـة التـي قـررت دمـار المدینـة وهـلاك أهلهـا جمیعـا، 

المرثیة التـي تقتطـف منهـا نجد أنّ هذه الشفاعة تفشل رغم البكاء الطویل الذي تصوره 

:هذه الأبیات

أي إنـلیـل الـذي أنجبـني     أي ذنب جنته مدینتي حتى أدرت وجهك عنهـا

)2(أي إنـلیـل الـذي أنجبـني     انشل مدینتي من وحشتها، ضمها إلیك ثانیـة

وهي أبیـات قـلیلـة وردت في هـذه المـرثیــة الــتي تــزید عـن أربعمائـة بیـــت شعــري 

مفعمــة بالعـــاطفة القـــویة الدافقــة والصــور المـؤثـــرة المعبـــرة، فـرفـــض الشفـــاعة هـــنا یـــرمز 

إلــى نفـــاذ القــدر، فــأور لــم تقتـــرف ذنبـــا و لكــن حكـــم علیهـــا القـــضاء، كـــما یجیـــب إنبیـــل 

.إبنـه نانـا 

رد و نفاذ القـدر حسـب هـذا المفهـوم لـم یــرد فـي الأسـاطیر الیـونــانیة فقــط، بـل و 

ـــائع  فــي الكتــب الســماویة أیضــا ســواء كانــت هــذه القصــص ممزوجــة بالأســـاطیر أم وق

ـــد القـدیـــم.تـــاریخیة صــرفة :تقـــدم إبــراهیم، وقــال:"فقـــد ورد فــي سفـــر التكـویـــن مــن العهـ

.106:م ، ص1999دار علاء الدين، :، دمشق)حنا عبود: ترجمة. (معجم الأساطير.شابيرو، ماكس و هندريكس، رودا )1(
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أفتهلــك البــار مــع الإثــم عســى أن یكــون خمســون بــارا فــي المدینــة، أفتهلــك المكــان ولا 

، "یــن بـارا الـذیــن فیــه، حاشــا لـك أن تفعـل مثـل هـذا الأمـرتصفـح عنـه مـن أجـل الخمس

وإذا أشرقت الشمس علـى الأرض، دخــل لـوط إلـى صـوغو "ولكن شفاعة إبراهیم تفشل 

فــأمطر الــربّ علــى الســدود وعمــورة كبـریتـــا و نـــاراً مــن عنــد الـــرب مــن السمـــاء، و قلــب 

.18كـویـن سفر الت"تلك المدن و جمیع سكان المدن و نبات الأرض 

و نفـــاذ المشیئـــــة الإلهیــــة بســــبب مــــا سُطـــــر فـــــي القـــدر و مــــا كُتــــب فـــــي اللـــــوح 

"المحفـــوظ نجـــده یتكــرر فــي القــرآن الكــریم  فلمــا جــاء أمرنــا جعلنــا ســافلها و أمطرنــا :

"علیهــا حجــارة مــن ســجیل منضــود، میســومة عنـــد ربــك ومــا هــي مــن الـظالمیـــن ببعیـــد 

و كــل هــذه الأساطیـــر و القـــصص و الملاحــم .83، 82:ص ا ع ســورة هــود آیــة 

تـرمز إلى أنّ الإنسان یجب علیه ألا یركن إلى دوام منجزاتــه، و علیــه أن یسـم بــالقدر 

.إذا حلّ بـه

، فمـــن یـــؤمن بـــالأسطورة قـــد یشـــكك بـأیـــة الـزمـــن الأســطوري زمـــن مقـــدس/و  

�Ɠ»»ž�§Ď±»»ţ�ƌ»»»ŬſƊ�±»»ŗśŸƔ�Ã��ř»»ƔŦƔ±ŕś�ř»»»Ɣ§Ã± تصــــــدیق مــا یصـــل إلــى سمعـــه أو تكذیبــه ، و

.لـكنه لا یشك في صدق الأسطورة

فـالبـابلي القدیـم لم یكـن یشـك أبـدا فـي أنّ الإلـه مـردوخ قـد خلـق الكـون مـن أشـلاء تنـین 

العمـاء البـدائي، و الكنعاني یـؤمن إیمانـا راسـخا بكـون الإلـه بعـل قــد وطــد نــظام الــعالم 

.الإله یـم، و روض المیاه الأولىبعـدما صــرع 

رسالـــــــة "و نستـــــــطیع أن نعبـــــــر عـــــــن الـــــــزمن الأســــــطوري المقــــــدس بالقـــــــــول إن 

الأســطورة غیـــر زمنیـــة وغیـــر مرتبطــة بفتــرة مــا، إنهــا رسالـــة ســرمدیة خالــدة تنطـــق مــن 

ـــزمن الإنســاني ـــزمن الحــا.وراء تقـــلبات ال ـــزمن الأســطوري بـال لي كمــا أنّ عــدم تـداخـــل ال

.)1("یجعل من الحدث الأسطوري حدثـا ماثـلا أبدا

و هـــذا یعـــني أن مــا تقصـــه الأســطورة یبقــى ماثـــلا أبـــدا لا یتحــول إلــى مـــاض، 

لأنــــها حیــــن تتحــــدث عـــن حـــدث تـاریــــخي محــــدد فـــي تــــاریخ النــــاس، فــــإن مرامـــي هــــذا 

ـأسطـــــورة الطـوفـــــان ف. الحـــــدث تكــــون خـــــارج الـزمـــــن و تتخـــــذ صفـــــة الحضـــــور الـدائـــــم 
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ـــتي تُعتَبـــر مـــن أهـــم أســاطیر بــلاد الـرافـــدین،  المعروفـــة فــي بــلاد مــا بــین النهـریـــن، أوال

والـتي اتخـذ منها السومـریـون نقطـة في التاریخ یـؤرخون بها، لما حـدث قبلها وما حـدث 

ذي دمـــر الأرض بعـــدها، فــإن فحواهــا لــم تكــن تاریخیــة بـالنسبـــة لهـــم، لأن الطـوفـــان الـــ

مـن حـولهـم مرة، هو نـذیر دائم بسطـوة القدر، و تحــذیر مـن الغـض الإلهـي البعیـد عـن 

وأسطورة خلق الإنسان من تـربة الأرض ممزوجـة بـدم إلـه قتیـل هـو تــأسیس  .فم البشـر

.لفكرة الطبیعـة المـزدوجـة للإنسان وتكوینه من عنصر مادي و آخـر روحـانـي

ان بـالأسطــورة فـي حیــاة سـكان الأریـاف علـى وجـه الخصــوص، و نلاحظ الإیم

فكــــرامات سیــــدي فــــلان، و كـــون االله یعــــاقب ویجـــازي بفــــضل كــــراماته، وكـــون التعـــاون 

ـــام بـــبعض الأعمـــال فـــي بعـــض الأوقـــات،  ضـــروریاً لـــدى الحســـد و العـــین و عـــدم القی

یــــدخل فــــي إطــــار وضـــرورة الإتیـــان ببعضـــها فـــي أوقـــــات معینــــــة، و غیــــر ذلـــك ممـــا 

أحــد أبــرز محتویــات الــوعي الجمــاعي، و أحــد مكـونـــات "المــوروث الشــعبي الــذي هــو 

، إنــما مــرد كـل )1("الـلاوعي بـل وطریـق إلـى اكتــشاف الـلاوعــي فــي الفــرد و فــي الأمــة

ذلك إلى الاعتـقــاد الشعــبي الـراســخ عــند هــؤلاء المـؤمنیــن بــأن الحصـول علـى الــرضى 

كمــا ینـــحصر فــي التنفیــذ الـــدقیق لأعـــمال معینـــة -£Áŕ»»Ƅ�ŕ»»»ĎƔ-لهــي أو اتـــقاء غضــبه الإ

.ذات طابع قـدسي تحـددهـا التـقـالید الدینیـة بأوسـع معاني هذه الكلمـة

و خلاصـة الكلام عن قـدسیـة الأسطورة، نقول إنّ هیمنـة الأسطورة على عقــول 

یرجع لكون الكفــر بمضـامینها كفــرا بكــل -ها طـبعاعـند المؤمنیـن ب-النـاس و نفـوسـهم 

.القیـم التي تشد الفرد إل جـماعته وثـقافتـه

و تعمــل علــى تـــوضیح معتقـداتـــه، و تـرتبـــط الأســطورة بنـــظام دیـــني معیـــن/ ز

وهــي تـفقـــد كــل مقـــوماتها كـأسطـــورة إذا انـــهار هـــذا النظــام .تـدخـــل فـــي صــلب طقـــوسه

، ذلك أنّ 2تحـول إلى حكایة تنتمي إلى نـوع من الأنواع الشبیهـة بالأسطورةالدیـني، و ت

الطقــوس التــي یمارســها المعتقـــدون و المـــؤمنون والمـــوردون هــي شــرط  أساســي عنــدهم 

ـــة، و استجـــابة القـــوى الخفیــة لأمــانیهم وقـــد استنتـــج كلـــود .لتحـقیـــق طمـوحـــات شخـصی
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ـن الأســطورة و النـــظام الـدیـــني مـــن خـــلال تســـاؤله عـــن لیـــفي ستـــروس هـــذا الارتـــباط بیــ

ســـرّ ظهــــور الأســــاطیر فـــي كافـــة أرجـــاء الــــعالم بصـــورة تكـراریــــة و مـــدى اعتباطیــــة و 

للعقـــل قـــد یكــون فـــي "الوهـــمي"عبثیــة القصــص الأســطوریة، وانتهــى إلــى أنّ الإبــداع 

.ـه في مكان آخـر مختـلف تمـامـامكان ما، ولكنك في هـذه الحالة لـن تجـد الإبداع ذات

"إن ســــرّ الارتــــباط بیــــن الأســـطورة و الطقــــس یـرجــــع إلـــى كــــون الإنســـان لكـــي 

یبـاشــر بنفـســه أي فعـل خـلاق، فــإن الفعـل یسـیر علـى غـــرار فــعل ســابق مشــابه قامــت 

مســبقة به الآلهة، وهو إذ یبني مـعبدا أو سورا أو مدینـة، فإنمـا یفــعل ذلـك وفــق صــورة 

.)1("رسمتها الكائنات العلیـا

وانطلاقــا مــن هـــذا الموقـــف الفكــري، نجــد أن الإنســان لیـــس صـــانعا لماضیـــه و 

حاضـره ومستقبلـه بـل مجـرد أداة لتنفیـذ الخطـط الإلهیـة، وهــو مــا جعــل الإنسـان خــارج 

.الصیـرورة التـاریخیـة لأن مجهـوده لا یعتبـر محـركـا للتـاریـخ

  ـف  الأسـطــورةوظائـ

قلنـا عند حدیثنا عن خصـائص الأسطورة إن الزمن الأسطوري قـدسي و هو ما 

یعــني أنّ رســالتها غیـر مــرتبطة بفتــرة مـا، فأسـطورة الطـوفــان تبــقى مـاثلــة فـي الأذهــان 

وعلیـــه فــــالأسطورة .لتــــذكر بســـطوة القــــدر، و أســـطورة الخلــــق تـذكــــر بـروحـانیــــة الإنســـان

فـــعلا إحــدى وســـائل تفسیـــر و تحلیـــل الكـــون و الـــواقع والتاریخ،وتســمح بــالتعرف تعتبــر

العمیــق علــى أهــم الخصــائص الثقافیــة والأنثروبولوجیــة للمجتمعــات التــي تتــداول فیهــا، 

لِــــمَا تأخـــذه مــــن شكــــل التحــــدث عـــن موقـــف تعیــــدنا بـــه إلـــى سیــــاق الماضـــي باتصـــالها 

ة، ممــــا یجعـــــلنا نقــــرّ أنهــــا لــــم تتولــــد مــــن العــــدم بتجــــارب اجتماعیــــة عــــن طریــــق الروایــــ

.والصدفـة

یقول إن الأسطورة هي المنبثقـة من العادات )روبـرتسـن سمیـث (و لذلك نجـد 

و التقالیــد و لــیس العكــس لتــؤول وتفســر التقلیــد، ولكنـــه یقــول مضیفـــا إنهـــا تنبعــث مــن 

.)2(بالنفوسحالة ذهنیة، یلعب  فیها الوهم والوسواس الدور الفـعال
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و یتفـق هـذا الـرأي مــع رأي أصـحاب المدرسـة الــوظیفیة وعلـى رأسهــم برونسلــو 

مالینوفســكي زعــیم المدرســة الــذي یـــرى أنّ لكــل مجتمــع فكــره وأنّ الأسطـــورة ممــا كانــت 

تعتبــر إنتــاج شــعب مــن الشــعوب، فهــي ذلــك التعبیــر الصــحیح عــن فكــره، بــل وتاریخــه 

لأســطورة لیعبــر مــن خلالهــا عــن كــلِّ مــا یخــتلج فــي فــؤاده مــن لأن الشــعب لا یجــد إلا ا

عواطـف وكـل مــا یجـیش فــي نفسـه مـن أحاســیس ومشـاعر فیختــار هـذه أو تلــك،ویخلق 

.أخرى تناسب الواقع الذي یعیشه في ذلك الوقت

وضـــمن هـــذا المنظـــور، نســـتطیع القـــول بعبـــارة أخـــرى إنّ الأســـاطیر عبـــارة عـــن 

فسیة على لوح الخیال و هو تعبیـر عـن وعـي المجتمعـات إسقاط للبیئة الاجتماعیة والن

ـــذاتها، الأمـــر الـــذي یجعلهـــا  ــــاة -أي الأســـاطیر -ل ـــه الحی ـــذي ترتكـــز علی الأســــاس ال

فهي تدفع الجماعات المختلفـة إلـى التمسـك بـالقیــم و المعـاییر .الثقـافیة و الاجتماعیة 

ذا،  فالأسـطورة أیضـاً تعبیـر عـن وفـوق كـل هــ".وبـالمثل العلیا التي تسعى إلـى تحقیقــها

وجــود الجماعــة ذاتهــا و بنیانهـــا الحضــاري و الثقــافي كمــا تجســــد عناصــر هــذا البــــناء 

وعلاقاته وموازاته وما یتخلله من تناقض وحالات توتر، كما تعمل كضوابط ومؤشرات 

لــدعم وترصـــین القواعـــد والممارســـات التقلیدیـــة والتـــي یتعـــرض المجتمـــع إلـــى التحلـــل و 

.)1("تفكك بـدونهاال

وانطلاقــا مــن هــذا الــرأي حــول دور الأســاطیر فــي الحیــاة الاجتماعیــة والثقافیــة 

والنفســـیة للجماعـــات المختلفـــة نجـــد أن أوائـــل البـــاحثین الانتروبولـــوجیین والإثنولـــوجیین 

ومن بینهم لـویس مورجان و باخـوفن و غیرهما، ناقشوا الـنظم العقیدیـة البدائیـة القدیمـة 

س تكامـــل عناصـــر الطقـــوس والعقائـــد الدینیـــة والســـحریة والأســـطوریة و نجـــد علـــى أســـا

باخوفن یختـار الأسـاطیر كنقطـة البـدء فـي فهـم الحیـاة البدائیـة، لكـون الأسـاطیر تُعـزى 

إلــى أزمــان یتعــذر تحدیــدها، وهــي لا تمثــل حقائـــق منتـزعـــة مــن خضــم الواقــع الطبیعــي 

نــى الكلمــة بــل هــي نمــاذج نســجتها عقلیــة أي أنهــا لیســت تجســیدا لهــذا الواقــع بــأتم مع

ســـكان هـــذه الجماعـــات عبـــر القـــرون العدیـــدة وهـــي بـــذلك صـــور تعبـــر عـــن الأوضـــاع 
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النفسیـة و الذهنیة و العاطفیـة، لكونها تعبر عما یجـول فـي الـنفس مـن خلـق وتطلعـات 

ویمكــن، اعتمــادا .و خیــالات تثیــر المشــاعر التــي تنبعــث مــن الصــراع مــع قــوى الواقــع

لأساطیر، فهم الصلات اللاشعوریة القائمة بین النماذج الأصـلیة للحیـاة، و بـین على ا

الواقــع الــذهني و النفســي لهــذه الجماعــات التــي تســتعمل أدوات الأســاطیر فــي مواجهــة 

.مشكلات حیاتها الممیزة بالتقلبات المستمرة

نـد ونجد علمـاء الـنفس و الاجتمـاع و الانتروبولـوجیین فـي كثیـر مـن الأحیـان ع

دراسـتهم لآثــار الأســاطیر، یحــاولون الاســتعانة بهــا إلــى جانــب الحقــول العلمیــة الأخــرى 

لسبر أغوار الإنسان في میوله الواقعیة و العملیة ومیوله الغیبیـة والخیالیـة فـي ظـروف 

خصوصیات حیاته مع أبناء مجتمعه من جهة وفي ضوء الأطر العامـة المشتركة فـي 

مـــــن جهـــــة أخـــــرى، لاســـــیما وأنّ المعلومـــــات التـــــي تحملهـــــا الحیـــــاة الإنســـــانیة الشـــــاملة 

.الأساطیر من أكثر المعلومات التي توفر فرصا للتحلیل و التفسیـر

إنَّ سیطرة الفكـر الأسـطوري علـى الشـخص فـي المجتمعـات التـي تسـمى بدائیـة 

أوالتــي لا تــزال تحمــل رواســب الفكــر البــدائي، تعكــس اعتــراف الإنســان بحــدود الممكــن 

ع الحیاة نتیجة قیود العوامل الطبیعیة التي تواجه الإنسان واستیعابه إمكانیاته و في واق

ویتجسـد كــل هـذا فــي التهیئــة والإعـداد الــروحیین للفــرد .قدراتـه علــى ضـوء هــذه الحــدود

.)1(في هذه المجتمعات عن طریق الطقوس المختلفة منذ الطفولة المبكرة

نـاعن رؤیـة الإنسـان البـدائي لمظـاهر ومن ناحیـة أخـرى نجـد أنّ الأسـاطیر تجیب

الطبیعـــة و الكـــون، فهـــي تفســـر لـــه ســـر الكـــون وفـــق منطـــق یتماشـــى وطبیعـــة التطـــور 

.الفكري الذي بلغه الإنسان، بحیث یبدو هذا التفسیر معقولا لدى أفراد المجتمع

إن أساطیر التفسیر تـدخل فـي إطـار هـذا المنطـق، حیـث كـان الإنسـان البـدائي 

مظــاهر الكــون الــذي شــغل تفكیــره، فحــاول أن یفســر مــا یحــیط بــه مــن یســعى لتفســیر 

ظواهر طبیعیة و اجتماعیة و نفسیة وفق منطق تقبله الجماعة و في ظل مبادئ وقیم 

و معــاییر تــتحكم فــي الجماعــة، ذلــك أننــا نجــد أســطورة خلــق الأرض و الســماء تتكــرر 

أفـراد الجماعـة أو عند مختلف الشعوب بطـرق و صـیغ مختلفـة، ولكنهـا ترضـي طمـوح 

المتسائلین عن سر وجودها وفق ظروف و أطر معینة، وجمیـع الأسـاطیر التـي تعـالج 

.24:المرجع السابق، ص.الأساطير و علم الأجناس.النوري، قيس . د )1(



الموضـوعات الطبیعیــة مــن شــمس وقمــر وفجـر وضــحى، ولیــل نهــار، وصــیف وشــتاء، 

.وغیوم وعواصف، نجدها ترتبط بأسطورة أصل السماء والأرض

ســان بــالطبع مشـــكلة أصــل العـــالم و الإن"وضــمن هــذا الإطــار، یـــرى لانــج أنّ 

فحینمـا یســأل البــدائیون أنفسـهم، مـن أیـن جئـت وكیـف )1("أثارت فضـول أبسـط العقـول

تكونت الریاح و الشمس و القمر و النجـوم و البحـر و الأنهـار والجبـال وكـل الظـواهر 

الطبیعیة المختلفة، فالواضح أنهم یجیبون بأسس منطقیة مبنیة علـى علـم نـاقص لكـون 

.تلكونه هو العلم المبني على حواسهم المادیةالعلم الذي یم

إنّ الإیمـــان بالأســـاطیر والـــذي یُعتبــــر مـــن قبیـــل العلـــم الناقــــص كمـــا سبــــق وأن 

رأینـاه فـي مــذكرات كـولمبــس  حینمــا فـتح جـزر الكارایــب بـالمحیط الأطلســي، فقـد كتـــب 

السـماء ولقــد إنهـم یؤمنـون بـأن القـوة والخیـر توجـدان فـي "عن سكـان تلـك الجـزر یقـول 

اعتقـدوا بطریقة لا تدع للشك بأنني  ورجالي وسفني قد هبطنا علیهم مـن السـماء، وقـد 

ولا یجـب علینـا .انعكس ذلك في طریقة استقبـالهم لي بعـد أن دخلـت الطمأنینــة قلـوبهم

ـــــدرجة كبیــــرة وهــــم أیضــــا مهــــرة  ــــاء ل ــــى العكــــس أذكی أن نعتبـرهـــــم جهــــلاء، بــــل هــــم عل

إن ملكهــم هـذا یعــود فــي الحقیقـة إلــى مـواجهتهم لجماعــة مــن .مثلنـایسـتطیعون الإبحــار 

.)2("البشر ومجموعة من السفن لم یشاهدوا مثلها من قبل

إن هذا الـوصف یدل على سیطـرة الفكر الأسطوري على سكان تلك الجـزر، و 

طریقــــة استقبــــالهم للمكتشـــفین تـــدل علـــى أنّ هـــذا الفكـــر یفســـر مایحیــــط  بالإنســـان فـــي 

.ار علم محـدود أساسه الاعتماد على الحواس والتجربة لا غیـرإط

وهو أحد الأنثروبولوجیین الكبار، )1901-1854(لقد آمن الأستاذ فریزر 

:إیمانا عمیقا بأن القوانین الاجتماعیة موجودة عنـد كـل المجتمعـات وهـي تمـر بمراحـل

اث التــي تقــع تبعــا لنظــام ففــي مرحلــة الســحر یعتبــر الســاحر الطبیعــة سلســلة مــن الأحــد

ویفتــرض وجــود قــوانین للطبیعــة، .ثابــت لا یتغیــر و بــدون تــدخل أیــة عوامــل شخصــیة

.ویعتقد أن معرفته بهذه القوانین تساعده على تسخیر الطبیعة لأغراضه الخاصة

، وزارة الثقافــة المصــرية، 10:، مقـال في مجلــة الفنــون الشـعبية، العــدد)أحمــد مرســي: ترجمـة. (ير والحكايــات الشــعبية الأســاط.لـورانس جــوم، جــورج )1(

.52:، ص1969المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، سبتمبر : القاهرة
.83:م، ص1986، مطابع الرسالة: سلسلة عالم المعرفة، الكويت.قصة الأنتروبولوجيا.فهمي،  حسين . د  )2(



ونفهــم مــن ذلــك أنّ الأســاطیر الممزوجــة بــالطقوس الســحریة تفســر لنا،ســرّ تلــك 

نـا سـبب قیـام أفـراد تلـك الجماعـات البدائیـة بأعمـال معینـة كمـا الطقوس،إذ أنهـا تفسـر ل

تشــــرح لنــــا الكثیــــر مــــن العــــادات و التقالیــــد،ویتجلى لنــــا ذلــــك أكثــــر بملاحظــــة طقــــوس 

فهــم یتخیلــون وجــود كائنــات روحیــة تتمتــع بقــوى تفــوق "وشــعائر العبــادة عنــد المتــدینین

كـــون مجـــرى الطبیعـــة قـــوى الإنســـان، و لكـــن یمكـــن اســـتمالتها و استرضـــائها بحیـــث ی

.)1(لصالحه

إن محاولة تغییـر مجرى الطبیعة عـن طریـق استرضـاء الآلهـة أوالقــوى الخفیــة، 

یــدخل ضــمن منطــق خــاص بالأســطورة یبتعــد عــن منطــق الــدین والعلــم فــي آن واحــد، 

فهي تعتمد على نظام قـوامه الآلهة و القوى الماورائیة التي یعتمـد بعضهـا عـلى بعـض 

متســـقة للأسبــــاب والنتــــائج، وهـــي إذ تـــؤنس الكـــون حـــین تبـــث فیـــه عنصـــر فـــي هرمیـــة 

الإرادات الفـاعلـــــة والعـــــواطف المتباینــــة وتــــرى فــــي كــــل ظاهـــــرة موضــــوعیة نتــــاج إرادة 

أوعـــاطفة مــا، فإنهــا تصــنع صـــورة لكــون حــي لا یقــوم علــى مبـــادئ میكـــانیكیة متبـــادلة 

والأســطورة فــي ســعیها .شكـــل حـــركي التـــأثیر، بــل علــى إرادات و عواطـــف تتبــدى فــي 

ــــائل الترمیــــز، كمـــا تفـــتح  لخلــــق هــــذه الصـــورة، تفـــتح خزانـــا لا ینضـــب معینــــة، مـــن وسـ

البوابات على مصراعیها بیـن الـوعي والـلاوعي، فـي تجربـة كلیـة تحـافظ علـى علاقـات 

ه، وذلك قبـل الإنسان الطبیعیة من العالم المحیط به، وعـلاقاتـه الثقافیة، في الوقـت ذات

أن یتحـــول الإنســـان إلـــى كـــائن ثقـــافي یتعـــالى علـــى الطبیعـــة متمیـــز عنهـــا، یحـــاول أن 

.یخضعها لإرادته دون حساب لهذه القوى الخفیة

إن النظــام الـــذي تخلقـــه الأســطورة هــو نظــام الإنســان المتعــدد الأبعــاد الــذي لا 

ه، كمــا أن التمییـــز الـــذي یستطیـــع أن یـــرى نفســـه خـــارج العــالم الــذي یعمـــل علــى تفسیـــر 

ویصنعه العقــل بـین العـالم المـدرك والإنسـان، مـا یلبـث أن یـذوب مـن خـلال الأسطــورة 

المــادة، و تكشــف /الـــوعي، و الكـــون/الإنســان:التــي تعیـــد الــربط بیـــن طرفــي الوجــود

.أمامنا تلك الروابط الجامعة لكل ما یظهر في الوعي

الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، الطبعــة :، الإســكندرية)أحمــد أبــو زيــد. د: ترجمــة. ( الأنتروبولوجيــا الاجتماعيــة.إيفــانز بريتشــارد، إدوارد )1(

.60:م، ص1980السادسة، 



لإنســان الــذي یــؤمن بهــا أكثــر انســجاما وتوافقــا ومــن هنــا فــإنّ الأســطورة تجعــل ا

ـــم المحیـــط بــه، ذلــك أن مــا تنقلــه الأســطورة مــن معــان لایشــبه الوقــائع  مــع نفســه والعال

إن ."أوالمعلومــات الدقیقــة، إنــه الإیحــاء والإشــارة والتضــمین لا التعلــیم والشــرح والتلقیـــن

سـانیة، والتـي یعمـد الشـعر أفلاطون رغم محاربتـه للنزعـة غیـر العقلانیـة فـي الـنفس الإن

والأســطورة علــى إرضــائها، ورغــم محاربتــه للشــعر باعتبــاره مركبــة للأســطورة و بمــا هــو 

اكتشـــاف للخـــواص الســـحریة للغـــة، فإنـــه قـــد عمـــد خـــارج كتـــاب الجمهوریـــة إلـــى تـــألیف 

أســـاطیر مـــن صـــنعه، مثـــل أســـطورة أهـــل الكهـــف وأســـطورة اختیـــار الـــنفس لمصـــیرها 

موت، وذلـك لغایـة شـرح و توصـیل أفكـاره المجردة،ولعلمـه بمـا وأسطورة الحساب بعد ال

كمــا .للأســطورة مــن ســلطان علــى النفــوس ومــن مقــدرة علــى تثبیــت الأفكــار والمعتقــدات

أنــه قــد وافــق علــى صــناعة أســاطیر یجــري تلقینهــا للصــغار وفــق خطــة مدروســة مــن 

ثـــــل هـــــذه إن م..شـــــأنها تـــــدریب هـــــؤلاء علـــــى تلمـــــس فكـــــرة الخیـــــر الكامنـــــة وراء العـــــالم

المحــاولات تقــدم لنــا مثــالا شــدید الوضــوح علــى صــلة المعتقــدات بالأســاطیر وضــرورة 

الثانیة للأولى، بسبب النزوع الطبیعي عند الناس نحو البیـان والإیمـان و عـزوفهم عـن 

.)1("البـرهان

إن مــا یهمنــا مــن هــذا الكــلام لــیس هــو آراء أفلاطــون ومناقشــة مــا ورد فــي هــذه 

ا یعنینـــا هـــو ســـیطرة الأســـطورة علـــى النفـــوس و مقـــدرتها علـــى تثبیـــت الفقـــرة، بـــل إنّ مـــ

الأفكــار والمعتقــدات وهــي وظیفــة لا یمكــن تجاهلهــا، إذ أنّ الإنســان الــذي یعتمــد علــى 

البرهــان كأســاس فكــري أو عقائــدي أو أیــدیولوجي وفــق المنظــور القیمــي الــذي ینطلــق 

ي أو سـاذج أو أنـه إنسـان سینظر إلى متلقـي الأسـطورة و كأنـه إنسـان غیـر عـاد-منه

وفي الوقت نفسه نجد أنّ الإنسان الذي یؤمن بالأسطورة إیمانـا .یعیش في عالم بدائي

ـــى الإنســـان الآخـــر نظـــرة ریـــب و شـــك ـــة هـــي نفســـها .راســـخا، ینظـــر إل إنَّ هـــذه المقابل

المقابلــــة بــــین ســــكان البادیــــة وســــكان الحضــــر، فصــــاحب بیــــت الشــــعر یــــرفض حیــــاة 

.23:جع سابق، صمر  -دراسات في الميثولوجيا و الديانات المشرقية-الأسطورة و المعنى .السواح، فراس )1(



لحضر یرفض حیاة البادیة و لكلٍّ حججه ونظرته و فلسـفته فـي الحضر، بینما ساكن ا

.الحیاة

وبعبارة أخرى نقـول إن الأثـر الفعـال للأسـطورة فـي توصـیل الأفكـار المجـردة و 

تثبیت المعتقدات، یفسر لنـا الوحـدة المصـیریة بـین الـدین والأسـطورة، لأن هـذه الأخیـرة 

داد طبیعي لـه، فهـي تعمـل علـى توضـیحه المعتقد الـدیني و تكون بمثابـة امت"تنشأ عن 

و إغنائه، و تشبثه في صیغ تسـاعد علـى حفظـه وعلـى تداولـه بـین الأجیـال، كمـا أنهـا 

ومــن .تــزوده بــذلك الجانــب الخیــالي الــذي یربطــه إلــى العواطــف والانفصــالات النفســیة

لأنهـا ناحیة أخرى، فإن الأسطورة تعمل على تزویـد فكرة الألوهیة بألوان وظـلال حیـة، 

ترســـم للآلهـــة صـــورها التـــي یتخیلهـــا النـــاس،  وتعطیهـــا أســـماءها و صـــفاتها وألقابهـــا، 

إن الخبـرة الــدینیة فـي أساسـها لیسـت خبـرة ...وتكتب لها سیرتها الذاتیة و تاریخ حیـاتها

عقلیة لأنها لا تتطلب البـرهــان، وإنمـا تتطلـب معـادلا موضـوعیا یموضـعها فـي الخـارج 

وهـــذا مایفســـر لنــا لمـــاذا لـــم یعمـــد كهـــان الـــدیانات .عیة ومعقولیـــة و یســبغ علیهـــا مشـــرو 

القدیمــة، وأصــحاب الرســالات الدینیــة إلــى مخاطبــة النــاس بصــیغ البرهــان بــل بصــیغة 

إن قــراءة آیــات مــن المزامیــر التوراتیـة، أو الإنجیــل أو القــرآن أو حتــى الــدیانات .البیـان

شـاد الهنـدي أو الزندافیسـتا الزرادشـتي، غیر السماویة ولـتكن التـاو الصـیني، أو الأوبانی

إن مثل هذه القراءات تأتي فـي صـیغ رمزیـة غیـر خاضـعة للنفـي أو الإثبـات بالتقصـي 

العلمــي أو التحلیــل الفلســفي، شــأنها فــي ذلــك شــأن الخبــرة الداخلیــة التــي نشــأت عنهــا، 

والعلمـي، من هنا تأتي تلك المناعة التي أظهرها الـدین حتـى الآن أمـام النقـد الفلسـفي"

.)1("واستمراره فاعلا ومؤثرا في الحضارة الإنسانیة رغم لامعقولیة تعبیراته الرمزیة

نّ الــــنص الــــدیني المــــدعم بالأســــطورة یــــرى أن العواصــــف الرعدیــــة تنــــتج عــــن إ  

غضــب الآلهــة و إنّ مثــل هــذا الــنص لا یمكــن دحضــه بالنظریــة العلمیــة التــي تتعــرض 

ة و الموجبــــة فــــي تشــــكیل العواصــــف الرعدیــــة، لأن لأثــــر الشــــحنات الكهربائیــــة الســــالب

ــــك إن هــــذه الشــــحنات الكهربائیــــة مســــخرة مــــن طــــرف الإرادة  ــــول ل ــــدیني یق التفســــیر ال

.الإلهیة
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و كخلاصة لكل ما قلناه عن وظیفة الأسطورة، إنها تفسر لنـا مظـاهر الطبیعـة 

كیفیــة "ول المحیطــة بالإنســان و تعطینــا ســببا لكــل مــا یــدور بأذهاننــا مــن تســاؤلات حـــ

خلــق الكــون، و الإنســان و الحیــوان، كــأن تفســر لنــا الســبب فــي أن الخفــاش أعمــى فــي 

ــــــیلا، كمــــــا تفســــــر زئیــــــر الریــــــاح، و  ضــــــوء النهــــــار، لا یتواجــــــد و یطیــــــر محلقــــــا إلا ل

كذلك تفسر التلون الثلاثي لعیون القطـط، .الفیضانات، و الرعود و البروق و الزلازل 

لمــاء و مــوارده، و كــذا الخمســة وخمیســة، والعیـــن القاتلـــة وحــافر الحصـــان و علاقتــه با

هكـــــذا تفســــر لنــــا الأســــاطیر ســــكین الأربــــاب و الآلهـــــة الأعــــالي عنـــــد قمـــــم الجبـــــال ...

وهـــذا النـــوع مـــن الأســـاطیر هـــو الـــذي یطلـــق .)1("الشــــاهقة و أشـــجار الســـنط العملاقــــة

.علیه، الأساطیر التفسیریة

نواع الأسـاطیر كیــف أنّ المنطلقـات فـي تقسیـــم و سـنرى فـي الفصـل المتعلــق بــأ

الأساطیـر و تصنیفـهـا، ینطلـق في الأساس من النظـرة إلـى وظیفـة الأسـطورة، و كیــف 

.أن ذلك یـؤثر في عملیة التصنیف ذاتها
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الفصـــــل 
الثـــــاني
أنـــــواع 
الأسطـــورة

أنـــواع الأسـطـــورة

أنـواع الأسـاطیر المنطلقـات المتنوعـة التـي تصـلح لتحدیـد یتضمن الحدیث عـن 

.الأسطورة و تعیین شكلها و علاقاتها التي تربطها بالواقع



و فــي هــذا الإطــار، یــرى الــبعض أنّ الأســطورة هــي تعبیــر رمــزي یجــري بلغــة 

حســیة لظــواهر طبیعیــة، و خصوصــا الظــواهر الشمیســة و الجویــة و تبعــا لــذلك فهــي 

.لقوى الخفیة المتصلة بالأرضتغطي الظواهر و ا

و قد كان للاتجاه الطبیعـي أثـر كبیـر فـي اسـتحداث المـنهج المقـارن فـي دراسـة 

ــــة مــــاكس مــــوللر  ــــا تنــــدرج محاول ـــــولوجیة "الأســــاطیر، و هن تعمــــیم بعــــض آرائــــه المیث

ــــاللغة السنســـكریتیة مـــثلا  ـــة ب ـــى الشـــعوب حیـــث اعتبـــر الأســـاطیر المكتوب الطبیعیــــة عل

.1"ساطیر الیونانیة القدیمةاقتباسا عن الأ

و ضمن هذا المنظور اعتبر البعض الفكر الأسطوري في العالم القـدیم، مجـرد 

اقتباس و أخذ و ترجمة للفكر الأسطوري البابلي حیـث أن البـابلیین القـدامى قـد تعمقـوا 

في دراسة النجوم و حركاتها و عمدوا إلى التفسیر الذي یـداخل فیـه السـحر و المعرفـة 

موضـــوعیة لحركـــات الأرجـــام الســـماویة، و انتقلـــت مـــنهم هـــذه المعرفـــة و المعتقـــدات ال

.الأسطوریة المصاحبة لها إلى حضارات العالم الأخرى

ـــة الاجتماعیـــة  ـــبعض الآخـــر یـــرى أن الأســـطورة هـــي تعبیـــرعن الأبنی كمـــا أن ال

حظـه فـي والحضارة المعبرة عن الفكر الجماعي وبالأسـالیب البدائیـة القدیمـة وهومـا نلا

وأصـحاب .و آراء دوركایم عن الأساطیر والأدیـان"حق الأم "آراء باخوفن في كتابه 

هذا الاتجاه یرون أن الأسـاطیر بمضـامینها تعمـل علـى ترسـیخ النظـام الاجتمـاعي فـي 

الجماعـــات البدائیـــة، حیـــث أن النظـــام الـــدیني و المیثولوجیـــا، یضـــمان القـــیم الجماعیـــة 

تســـتند علیهـــا العلاقـــات الاجتماعیـــة، وتشـــكل مرجعیـــة التفاعـــل والمثـــل والمعـــاییر التـــي

.الاجتماعي داخل الجماعة الواحدة

كمـــا أن هنـــاك اتجاهـــا یـــرى فـــي الأســـطورة مجـــرد تعبیـــر عـــن مكنونـــات الـــنفس 

الــــذي ربــــط أصــــل الفكــــر "جمــــیس فریــــزر "وإســــقاط للاوعــــي وفــــي ذلــــك تنــــدرج آراء 

ات القدیمـــة المتضـــمنة القتـــل و أكـــل الأســـطوري والســـحري بمخـــاوف البشـــر مـــن العـــاد

حینمــا "فرویــد "و هــي النظــرة التــي ینطلــق منهــا .لحــوم البشــر، و الإباحیــة الجنســیة

.یرى أنها تعبر عن الكبت و الدوافع الغریزیة في الإنسان
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و هنــاك آراء أخـــرى تهــتم بمعـــاني الأســطورة التـــي كانــت الأســـاس المعتمــد فـــي 

تقسـم إلـى أنـواع كثیـرة جـدا، إذا أخـذنا الشـكل كمعیـار تقییم و تصـنیف الأسـاطیر التـي 

فــــي التقســــیم و منهـــــا أســــاطیر الظــــواهر الطبیعیـــــة و أســــاطیر الحیوانــــات و أســـــاطیر 

النباتات و الأسـاطیر الدینیـة و أسـاطیر الأصـل و الحیـاة و أسـاطیر الجـنس وأسـاطیر 

ا الـــدكتور الصـــحة و أخیـــرا أســـاطیر الطقـــوس و العبـــادات، و هـــي الأنـــواع التـــي ذكرهـــ

.قیس النوري في كتابه الأساطیر و علم الأجناس

غیــر أنّ تقســیم الأســاطیر بحســب الشــكل قــد یــؤدي بنــا إلــى إغفــال الكثیــر مــن 

الأســاطیر خاصــة إذا اتخــذنا مبــدأ الإحصــاء كمبــدأ فــي تعــداد الأســاطیر، كمــا أنــه قــد 

تداخلـة مـع بعضـها یؤدي بنا إلى جعل عملیة التقسیم لا معنـى لهـا، إذ أنّ الأسـاطیر م

.البعض، تداخل الظواهر الاجتماعیة و لا یمكن فصلها عن بعضها البعض

و لذلك فإننا سنتخذ مبدأ تقسیم الأساطیر بحسب مضـمونها و وظیفتهـا فـي آن 

واحــد، لأن هــذا التقســیم ســیمكننا مــن التعــرض لمختلــف الأنــواع مــن الأســاطیر تحــت 

م ، وعلیه سنقسم الأساطیر إلى أربعـة أنـواع غطاء معین هو الذي نتخذه أساسا للتقسی

:نتعرض لها فیما یلي

الأسطورة الطقوسیة:أولاً 

لقد سـبق لنـا أن قلنـا أن الـبعض یـرى أن الأسـطورة مـا هـي إلا تفسـیر للطقس،ممـا 

یعنـــي أنّ الطقـــس ســـابق للأســـطورة زمنیا،باعتبارهـــا تفســـر مراحـــل الطقـــوس الاحتفالیـــة 

قـرب مـن القـوى الخفیـة المهیمنـة علـى الطبیعـة والكـون بمـا فیـه هـذه التي تهدف إلى الت

الباحث )1971(القوة التي تقلق الإنسان وتهیمن علیه باستمرار، ولهذا یقول كازنوف 

إن الطقس بمختلف وظائفـه لا هـدف لـه سـوى إعـدة التـوازن الـداخلي للإنسـان "النفسي 

.)1("الذي یمزقه اتصاله مع متقلبات العالم الخارجي

إن هـــذا المنظـــور النفســـي لوظـــائف الطقـــس یبـــین لنـــا أن الأســـطورة تنشـــأ عـــن 

المعتقد الدیني وتكون بمثابة امتداد له فهي تعمـل علـى توضـیحه وإغنائـه، وتشـبثه فـي 
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صیغ تساعد على حفظه، كما أنها تزوده بذلك الجانب الذي یربطه إلى العاطفة، كمـا 

ألوان وظلال حیة،لأنها ترسم للناس صورها التـي أنها تعمل على تزوید فكرة الألوهیة ب

یتخیلونهــا، و تعطیهــا أســماءها وصــفاتها، وتكتــب لهــا ســیرتها الذاتیــة وتــاریخ حیاتهــا، 

.وتحدد سلطانها وعلاقاتها بعضها ببعض

وبتعبیــر آخــر نقــول إنّ الإنســان الــذي یــؤمن بالأســاطیر یــؤدي طقوســا ومراســیم 

المتحكمـة فـي العوامـل التـي تحـدد وجـوده ) الآلهـة(تعبدیة لضمان رضى القوى الغیبیـة 

.ومصیره، وهو یسعى بهذه الطقوس إلى التأثیر فیها لتحقیق غایاته

یعتقد أن فـي النظـام "ولنفهم هذا الكلام أكثر نعود إلى رأي جیمس فریزر الذي 

الـــدیني الـــذي تمـــت دراســـته فـــي المجتمعـــات البدائیـــة یوجـــد عنصـــران بـــارزان، أحـــدهما 

ویتصــل بالاعتقــاد بــالقوى فــوق الطبیعیــة التــي ینظــر إلیهــا بوصــفها أســمى مــن نظــري 

الإنسان،وفي وضع یجعلها تسیطرعلى شـؤون حیاتـه، والآخـر عملـي ویتعلـق بالمراسـیم 

والأســـالیب الطقوســـیة التـــي یمارســـها الإنســـان للتـــأثیر فـــي هـــذه القـــوى الغیبیـــة لتحقیـــق 

.)1("غایاته ومعالجة مشكلاته

ـــى إن الطقـــوس    ـــیط عنـــد المصـــریین القـــدامى تشـــیر إل ـــة وطقـــوس التحن الجنائزی

سـیت رب الظـلام، قـام "فالأسـطورة المصـریة القدیمـة تـروي أن .أسطورة الخلـق عنـدهم

بقتــل أخیــه أوزیــریس، غیــرة و حقــدا، ثــم مزقــه، و جمعــت أعضــاءه، أختــه ازیــس ابنــه 

صـار حـاكم مـا بعـد جیب من نوت وأم حورس، وأعادته إلى الحیـاة بقوتهـا المحییـة، و

و الطقــوس التــي ترویهــا الأســطورة عــن .الحیــاة و القاضــي الــذي یثمــل أمامــه المــوتى

.2("الخلـود اوزیریس كان یظن إن مورست حلبت الخلود للبشر (

الاحتفــالات الدینیــة و مــا (إنّ هـــذه الأســطورة تبیـــن لـــنا أنّ الطقــوس الممارســة 

ف إلــى بلــوغ غایــات وأهــداف یــؤمن الممــارس فــي موقــف معــین إنمــا تهــد)یــرتبط بهــا 

بإمكانیة تحقیقها، إذا قام ببعض الشعائر و مارس بعض الطقوس المؤثرة في عالم مـا 

و ذلــــك لكــــون الإنســــان الممــــارس لهــــذه الطقــــوس یشــــعر بضــــعفه أمــــام .وراء الطبیعــــة

تحــدیات الطبیعــة و القــوى الماورائیــة، ولهــذا فهــو یحــاول ضــمان رضــى القــوى الغیبیــة 

.94:مرجع سابق،  ص.الأساطير و علم الأجناس.النوري، قيس  . د  )1(
.192:مرجع سابق، ص.ساطيرمعجم الأ.شابيرو، ماكس و هندريكس، رودا  )2(



عن طریق تطبیق بعض قواعد الضبط و السیطرة السحریة التي تغیر مجرى الأحداث 

.في الطبیعة حسب هذا التصور

أنّ الإنـــــسان البـــدائي لا "إنّ وجهـــة النظـــر البدائیـــة هـــذه، تطـــرح مفهومـــا مفـــاده 

ییـــأس مـــن بلـــوغ غایاتـــه و أهدافـــه مهمـــا كانـــت العقبـــات مـــا دام یحفـــظ فـــي ذهنـــه ذلـــك 

دي المتفائــــل المتصــــل بوجــــود عناصــــر الســــیطرة البشــــریة علــــى قــــوانین الجانــــب العقیــــ

ـــــزر  ـــــاحثین و علـــــى رأسهــــــم كـــــلٌّ مـــــن الأســـــتاذ فری ــــــه بعـــــض الب الطبیعـــــة، و لهـــــذا شب

.)1("ومالینوفسكي السحر البدائي بالشعوذة العلمیة

إنَّ هــذا الــرأي یتوافــق مــع رأي مالینوفســكي القائــل بــأن الطقــوس الدینیــة ترضــي 

عددة في الإنسـان، یــرتبط بعضهــا بدوافعـه و انفعالاتـه الذهنیـة و العاطفیـة، و دوافـع مت

یرتبط بعضها الآخر بحاجـات المجتمـع للوحـدة و التـآزر الاجتمـاعي الخـاص بماضـیه 

.و حاضره

إن الطقـــوس الأســـطوریة فـــي الحقیقـــة، و وفـــق هـــذه النظـــرة الســـابقة، تعبـــر عـــن 

علــیمهم مراحــل الطقــس و تلقیــنهم الكلمــات ســیطرة المجتمــع علــى أفــراده، عــن طریــق ت

السحریة المصاحبة لها كشرط أساسي للتأثیر في القوى الغیبیة، فنجد الأفـراد یتوارثـون 
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.إلى إبطال مفعول العملیة السحریة إن صح التعبیر

إلــى الإیمــان -إن لــم نقــل كلهــا-لممارســات الســحریة منــذ القــدیموتعــود أغلــب ا

والاعتقـاد بالأسـاطیر المتعلقـة بـالقوى الماورائیــة والظواهرالطبیعیـة ومنهـا الكــواكب التــي 

كــان الإنســان القـدیـــم یـــؤمن بتـأثیرهـــا علــى حیــاة البشـــر وینســبون إلیهــا أمــورا كثیــرة فقــد 

ر كوكـب المشـتري فـي اللیـالي القمریــة یبشـر النسـاء ظهو " كان الكلدانیون یعتقدون أنّ 

الحاملات بالموالید الـذكور، وظهور عطار دلیل زیادة المعـاملات التجاریـة، و تحسـین 

الأحــوال الاقتصــادیة للــبلاد، و علــوِّ شــأن العلــم والأدب و المشــتغلین بــه، وكــذلك فــإن 

المتـزوج والأغـرب علـى ظهور كوكب زحل یدل على الخلافات العائلیــة، و سـوء حالـة 
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وحتــى الآن نجــد بعــض الفلكیــین و مــن یهتمــون ....الســواء و تفشــي الإجــرام والرذیلــة

بهذا العلم یبنون تنبؤاتهم على ظهور هذه الكواكب في أوقات معینة و دلالتهما مماثلة 

لمـــا ســـبق ذكـــره، ولـــذلك نجـــد هـــؤلاء الكلـــدانیون یعولـــون فـــي أعمـــالهم الســـحریة علـــى 

لكواكــب وأوقاتهــا و تقابلهــا وابتعادهــا، و كــل مــا یتصــل بهــا، لاعتقــادهم حركــات هــذه ا

.)1("الراسخ بتأثیرها على حیاة الآدمیین

إنّ ارتبـــاط الطقـــوس الســـحریة بالأســـاطیر تتجلـــى أیضـــا فـــي الإیمـــان بـــالأرواح 

لقــد كــان . الشــریرة و الطیبــة التــي تراقــب حیــاة البشــر وتعمــل علــى حمــایتهم أو إذائهــم

اء یــــذبحون الحیــــوان و یتركونــــه فــــي الخــــلاء اعتقــــادا مــــنهم بــــأن الأرواح بعــــض القــــدم

الشریرة ستلتهم الفریسة، و تكف عن مضـایقته عنـد الصـید ذلـك أن الصـیاد مـن هـؤلاء 

إذا طــاش ســهمه و لــم یصــب طریدتــه، لا یعــزو ذلــك إلــى قلــة خبرتــه أو مرانــه أو عــدم 

ـــك الأرواح الدقـــة فـــي تصـــویب رمحـــه، و لكـــن كـــان ینســـب فشـــله دائمـــا  إلـــى وجـــود تل

.الشریرة التي تعاكسه

إنّ الطقـــوس الســــحریة المــــذكورة نجــــدها تـــرتبط بالحیــــاة الواقعیــــة، بفعــــل النظــــرة 

الأینمیزمیة التي تصور العالم ملیئا بالقوى الروحیة فعند العرب الجاهلیین نجد الكهانـة 

ســم والرقــى علــى تقــوم بــدور نــافع للمجتمــع، بهــذا الســحر، حیــث تســتغل التعاویــذ والطلا

أوسع نطاق في مجالات الصید، و الرحلة، والحـرب، واسـتنبات الحبـوب، و فـي سـائر 

.أنواع النشاط الإنساني

وهــذه النظــرة لا تقتصــر علــى العــرب فحســب، إذ نجــد كــلّ المجتمعــات البشــریة 

تعتقد بوجود الكائنات الروحیة و الغیبیة وهي تؤدي طقوسا ومراسیم محددة تهدف إلى 

طافها لضـــمان رضـــاها وتجنـــب ســـخطها، فالخشـــیة والخضـــوع والاســـتعطاف هـــي اســـتع

ســمات بــارزة فــي الطقــوس الروحیــة التــي تــؤدي فــي الــنظم الغیبیــة البدائیــة كلهــا وهــي 

.عناصر تعززها الأساطیر والأحاجي و غیرها من فنون السحر

نشر مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى :، القاهرة.-دراسة نظرية و بحث ميداني-السحر و المجتمع  .حسن الساعاتي، سامية . د )1(
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خـرى السلوك البدائي قد تمـت دراسـته مـن زوایـا أ"و من ناحیة أخرى، نجد أنّ 

عدیــدة إضــافیة لوجهــة نظــر الأســتاذ ریــدن، مــن أنّ هــذا الســلوك ینطــوي علــى التــوازن 

بـــین الجانـــب المنطقـــي البراغمـــاتي و الجانـــب الخرافـــي والغیبـــي، فالطقــــوس كمـــا یراهـــا 

الأســتاذ فرانـــز شــتانیر، هــي وســائل اجتماعیــة وحضــاریة ونفســیة فعالــة تخــدم المجتمــع 

وهــو مــن هــذا المنطــق قــد ســار .ط التحریمیــةالبشــري خصوصــا فــي مجــالات الضــواب

علـــى نهـــج أســـتاذه راد كلیـــف بـــراون فـــي تحلیـــل الواقـــع الطقوســـي باعتبـــاره یـــدور حـــول 

.)1("ضوابط المنع و التحریم لإثبات سیطرة البناء الاجتماعي على سلوك الأفراد

و المعــروف فــي علــم الاجتمــاع أنّ هــذه النظــرة البنائیــة للــنظم الاجتماعیــة ككــل 

تبرر استمرار الـنظم الاجتماعیـة باعتبارهـا أبنیـة اجتماعیـة انطلاقـا مـن أهمیـة الوظیفـة 

التــي تؤدیهــا، فكثیــر مــن النـــاس یقلــد بــاقي أفــراد الجماعـــة، و الســیر فــي ســلوكه وفـــق 

د علیـه بـاقي  سلوك اجتمـاعي متعـارف علیـه دون محاولـة خـرق هـذا السـلوك الـذي تعـوَّ

ي قرارة نفسه لا یعـترف بجدواه، و لكنـه لایسـتطیع أن أفراد المجتمع، حتى و لو كان ف

یتجاوزه تقیداً بضوابط المنع والتحـریم، الـذي أقـره بنـاء اجتمـاعي ماللـدفاع عـن مصـالح 

.اجتماعیة ما تسمى وظائف اجتماعیة

وهناك من یرى أنّ كثافة الاعتماد على الطقـوس تتناسـب طردیـا ودرجـة تخلـف 

یـــث أنـــه كلمـــا اختلفـــت التكنولوجیـــا كلمـــا زادت مشـــكلات التكنولوجیـــا فـــي المجتمـــع، بح

الإنســان المعیشــیة و ضــعف الضــمان، و كلمــا ارتفعــت حاجــة الإنســان إلــى الطقــوس 

.الغیبیة المختلفة

ونجــــد هــــذه النظــــرة عنــــدنا فــــي الأریــــاف الجزائریــــة، إذ نلاحــــظ أنــــه فــــي بعــــض 

ت فــي المناســبات المنــاطق تتكــرر صــور مكافحــة الفقــر وتتعــدد عــن طریــق إقامــة حفــلا

المختلفة، إما دفعا للعین الحاسدة أو استجداء لقوى الخیر،وهذا عملا بالمقولة الشعبیة 

والمعـروف أن إسـالة الـدم عنـد الفئـات الریفیـة یقصـد منهـا إقامـة "سیل الدم یـروح الهـم"

.الحفلات و ذبح الذبائح لیس في الأفراح فقط بل طلبا للفرج كذلك
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رة الأخیـــرة بالاحتیاجـــات الذهنیـــة و العاطفیـــة التـــي تواجـــه وقـــد تـــرتبط هـــذه النظـــ

إذ تعبــر .الفــرد حســب نمــط شخصــیته التــي تتكــون وفــق نظــام اجتمــاعي و ثقــافي معــین

الذي یجسد شعور frustrationالطقوس المقامة في بعض الأحیان عن جوانب الإحباط

إلى الطقوس للتخفیـف الفرد بالخیبة أو الحرمان أو الفشل وهو بحكم هذا الشعور یلجأ 

.من ضراوة هذا الشعور
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مــن عهـــود قدیمــة جـــدا اســـتمرت تتطــور مـــن شــكل إلـــى شـــكل و تتغیــر وفـــق الظـــروف 

.المستجدة محافِظةً على الرمزیة التي تتمتع بها و التي هي سبب بقائها

الأســطورة هــي ترمیــز للخبــرة الدینیــة بالكلمــات، و الطقــس هــو ترمیــز "تبرنــا أنّ وإذا اع

لها بالحركات، فـإن التمثـال هـو ترمیـز بالصـورة المادیـة الماثلـة أمـام البصـر، وقبـل أن 

.تتخذ شارة الألوهـه هـذه شـكلا إنسـانیا،كانت مجـرد هیئـة مسـتمدة مـن الوسـط الطبیعـي

لوهـه عبـارة عـن حزمـة مـن القصـب ذات رأس ملفـوف ففي بلاد الرافدین كانت شارة الأ

تتدلى منه رایة،وفي بلاد كنعان كانت عبارة عن عمود حجري ینصب في الحراب، ثم 

تحولــت هــذه الهیئــة الرمزیــة بشــكل تــدریجي إلــى هیئــة إنســانیة ذات شخصــیة محــددة، 

هم بتـاریخ و بتأثیر تراكم الأدبیات المیثولوجیة، التي ترسـم صـورا ذهنیـة للآلهـة و تـزود

ســیرة حیــاة، فجــاءت التماثیــل بمثابــة المعــادل البصــري للشخصــیات التــي تقــص عنهــا 

.)1("الأساطیر

إنّ القصــد مــن الترمیــز هنــا للآلهــة هوإمكانیــة تــأثیر الطقــس الســحري أوالطقــس 

الأســطوري فیهــا مــع ملاحظــة أنــه فــي أغلــب الأحیــان نجــد اخــتلاط الطقـــس الســحري 

عرض إلى هذا الأستاذ جیمس فریزر حینما بیَّن أنّ السحر أقـدم وقد ت.والطقس الدیني

یفتـرض أنـه قـد مـرّ علـى "من الدین و اهتدى إلـى أصـل الـدین وعلاقتـه بالسـحر، فهـو 

الإنسان عهد ظن فیه أنه بمقدوره التحكم في سیر عملیات الطبیعة بواسطة تعاویـذه و 

یرة، قصـور هـذه الوسـائل عـن وعندما اكتشف بعـد فتـرة لیسـت بالقصـ.طقوسه السحریة

تحقــق غایاتهــا، اعتقــد أنّ الطبعــة التــي تــأبى الانصــیاع لطقوســه، واقعــة تحــت ســلطان 
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ـــادة هـــذه الشخصـــیات واســـتعطافها  شخصـــیات روحانیـــة فائقـــة القـــدرة، فتحـــول إلـــى عب

واسترضـــائها بالأضـــاحي والقـــرابین، لتقـــف فـــي صـــفه وتلبـــي لـــه حاجاتـــه، وبـــذلك ظهـــر 

ـــول الإ نســان عــن الســحر، وحــلّ كــاهن المعبــد الــذي یقــود الصــلوات محــل الــدین و تحـ

.)1("ساحر لقبیلة الذي یقود الطقوس السحریة

ویُعتبـــر كـــلام فریـــزر هـــذا دلـــیلا علـــى أنّ الـــدین لـــم ینشـــأ إلا مـــع ظهـــور الآلهـــة 

ــــوق  ــــات الروحیــــة أوالكائنــــات ف ــــى الكائن المشخصــــة، و ظهــــور التوســــلات الطقســــیة إل

ي مظاهر الكون و الطبیعة، وتتحكم من خلال ذلك في مصـیر الطبیعیة التي تتحكم ف

.الإنسان

غیـــر أنّ هنـــاك مـــن یـــرى أنـــه لا فـــرق بـــین الســـحر والـــدین عنـــد منابـــت وجـــذور 

الثقافة الإنسانیة،لأن الساحر الذي یتوسط بین الأسباب والنتائج من خلال طقوسه، لا 

سحریة ثابتة كما یعتقد فریزر، یعتمد مبدأ میكانیكیة الطبیعة وخضوع عملیاتها لقوانین 

وهي قوة غفلة غیر مشخصة تربط عـالم .بل یعتمد على مبدأ القوة الساریة في الطبیعة

فالســاحرفي أدائــه لطقوســه إنمــا .الظــواهر وتكمــن خلــف تسلســل الأحــداث فــي الطبیعــة

یعتمـــد علـــى قـــوى منبثـــة فـــي الطبیعـــة،وهي قـــوى دینیـــة مـــن نـــوع ما،لأنهـــا تشـــكل بعـــدا 

.لعالم المادة المرئي والمعیشماورائیا 

إنّ الإندونیســـیین القـــدامى یتصـــرفون مـــع الأرز وقـــت الأزهـــار كمـــا یتصـــرفون "

تجاه النساء الحوامل،بحیث یتجنبون إطـلاق الرصـاص والكـلام بأصـوات عالیـة مخافـة 

إزعاج أرواح نبات الأرز في الحقل كي لاتسقط بذورها وبالتـالي تعجـز عـن النمو،كمـا 

وهم في حقول الأرز لتجنب تلك النتـائج، Démonsذكر الجثث والعفاریت یمتنعون عن 

ویقــــدمون إلــــى شــــتلات الأرز أطعمــــة یقــــدمونها عــــادة للنســــاء الحوامــــل، وحالمــــا تبــــدأ 

الشـــتلات بحمـــل الســـنابل یبـــدأ هـــؤلاء النـــاس بـــالنظر إلیهـــا باعتبارهـــا أطفـــالا فـــي فتـــرة 

ت الأرز من الإجهاض في فترة الرضاعة وتطعم كما یطعم الصغار،والخوف على نبا

فــي (بدایـة النمــو یشـتد أكثــر فـي وقــت الحصـاد بســبب عملیـة قطــع النبـات التــي تسـبب 

ألمـــا شـــدیدا، وهـــم لهـــذا یســـتعملون ســـكاكین وأدوات قاطعـــة مـــن نـــوع خـــاص )تصـــورهم
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ــــــرز حتـــــى لحظــــــة  ـــــؤدي إلـــــى ذعــــــر روح ســـــنابل ال حیـــــث تخفـــــى شـــــفرتها بشـــــكل لا ی

النبــات عبــارات یــتلفظ بهــا الفلاحــون لإبعــاد فكــرة قطــع وتصــاحب عملیــة جنــي .القـــطع

رأس النبتــة و إبقائهــا فــي حالــة اســترخاء، والخــوف مــن روح ســنابل الأرز ینتشــر أیضــا 

بین كثیر من جماعات جزیرة بورنیو حیث تسـتعمل أدوات خاصـة لحصـد السـنبلة قبـل 

.)1("قطعها لمنع الروح من الانتقام

لاء السكان الإندونیسیین لم تنقطع إلى الآن حتى إنّ الطقوس الممارسة عند هؤ 

إنه في الوقت الراهن لا زال البعض مـنهم یـرى أن الأرز الـذي یهیـأ بالطریقـة التقلیدیـة 

أي بالدق على الأرض هو أفضل طعما من الذي یطحن بالمطاحن لأن حبـات الأرز 

الي تفقـــد فـــي المطحنـــة تتعـــرض للســـحق الشـــدید، ممـــا یســـبب خـــروج الـــروح منهـــا وبالتـــ

وهــم لــذلك یقومـون بطقــوس عدیــدة للمحافظـة علــى وفــرة الإنتـاج وهــذه الطقــوس .طعمهـا

.تتشابه عند كثیر من الشعوب من حیث دلالاتها الرمزیة وإیحاءاتها

وخلاصـــة القـــول أنّ الأســـطورة الطقوســـیة مرتبطـــة بمفهـــوم الســـببیة، ســـواء عنـــد 

رق بینهمــا هــو أنّ الإنســان القــدیم الإنســان القــدیم أوالإنســان فــي الوقــت الحاضــر، والفــ

یـــرى أنّ العنصـــر الفاعـــل وراء الســـببیة هـــو قـــوة تنقـــل الأثـــر مـــن الســـبب إلـــى النتیجـــة، 

وتتوســـط بـــین طرفـــي الحـــادث، بینمـــا یـــردّ الإنســـان الحـــدیث الأثـــر الـــذي یحـــدث بســـبب 

وعلـى ذلـك فـإنّ الآثـار المرجـوة بفعـل .الطقس إلى خصائص كامنة في طبیعـة الأشـیاء

س سـواء عـن طریـق التـأثیر فـي القـوة الخفیـة أوالـروح بواسـطة طقـوس سـحریة أو الطقو 

بفعــل الصــلاة أوتقریــب  القــرابین فــي الأدیــان مــن أجــل شــفاء الأمــراض وطــرد الأرواح 

...الشریرة من أجسام المصابین بالأمراض العقلیة،ودرء الحسد، وإبعاد أذى العفاریت 

علـى أنّ بقـاء الفكـر الأسـطوري، أو علـى الأقـل وكل هذه الآثار المرجوة إنمـا تـدل.الخ

بقایــاه مهیمنــا علــى فئــات واســعة مــن الشــعوب فــي أغلــب دول العــالم، إنمــا یــدل علــى 

الإحســاس بالضــعف و الحاجــة إلــى قــوة غیــر طبیعیــة مهمــا كــان شــكلها یســتند علیهــا 

نـة الإنسان لتحقیق طموحاته أو الهـروب مـن واقعـه إلـى فضـاء أرحـب یجـد فیـه الطمأنی

.و راحة البال

.5:مرجع سابق ، ص.الأساطير و علم الأجناس.النوري، قيس  .د  )1(



الأسطورة التعلیلیة:ثانیا

لــم تجــد الأســطورة التعلیلیــة طریقهــا إلــى الوجــود إلا بعــد أن ظهــرت فكــرة وجــود "

كائنــات روحیــة خفیــة فــي مقابــل مــا هــو كــائن مــن الظــواهر الطبیعیــة كالرعــد وانفجــار 

ــدی ن اســتطاعت أن البركــان وانشــقاق الأرض عــن الزرع،ویبــدو أنّ طائفــة مــن رجــال ال

بأنها على اتصال بهذه الكائنات اللاشخصیة، فوجـد السـحر،وكان فـي "الجماعة"توهم 

مبدئه إیمانا بقوى موجودة في بعـض الأحجـار النفیسـة أوالتـي تأخـذ شـكلا مثیـرا، حیـث 

یفســح المجــال للقــول بــأن روحــا تكمــن فیهــا،وتمكن اســتمالتها عــن طریــق تقــدیم القــرابین 

.)1("والأضاحي

نّ أول مــا یســترعي الانتبــاه فــي هــذا الكــلام هــو فكــرة استرضــاء الأرواح التــي إ  

فقـد ورد .تفتح المجال لتعلیل ما یقع في الكثیر من الأساطیر،ولتفسیر الأسـاطیر أیضـا

إلینـــــــــا فـــــــــي الحكایـــــــــات الأســـــــــطوریة المختلفـــــــــة تفســـــــــیر عملیـــــــــات شـــــــــروق الشـــــــــمس 

، وثـــــورة البحر،أوهیجــــــان وغروبها،وازدهـــــار الأرض فـــــي الربیـــــع وجـــــذبها فـــــي الشـــــتاء

النهر،أوطلوع القمر واختفائه إلى غیـر ذلـك مـن الحكایـات الأسـطوریة التـي تعـالج سـرّ 

الكون وسرّ حیاة البشر والنبات والحیـوان وجـودهم علـى هیئـة معینـة أواتصـافهم بصـفة 

فأســطورة إیخــو ونركیســوس الیونانیــة التــي تحكــي ســرّ تحــول إیخــو إلــى صــخور .معینــة

ومنحـــــدرات الجبال،تعلـــــل لنـــــا لمـــــاذا تـــــردد الجبـــــال والودیـــــان الأصـــــوات فـــــي الكهـــــوف 

والنداءات التي تلقى هناك،فإیخو في الأسطورة حوریة جمیلة خدعت الإلهة یونو التـي 

كانت تبحث عن زوجها نركیسوس الذي كـان یـداعب الحوریـات، فقامـت إیخـو الثرثـارة 

كتشــفت الآلهــة حیلتهــا أصــدرت بتعطیــل بونــو حتــى تــتمكن الحوریــات مــن الفــرار فلمــا ا

ستفقدین القدرة على استخدام ذلك اللسـان الـذي خـدعتني بـه، "علیها الحكم بقولها لها 

ما عدا ذلك الغرض الوحیـد الـذي تتعلقـین بـه وهـو الـرد، سـتظل الكلمـة الأخیـرة لـك، و 

".لكن دون مقدرة على الكلام
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ته و تتبعتـــه و لمـــا و رأت إیخـــو نركیســـوس، الشـــاب الجمیـــل فـــي الجبـــال فعشـــق

رآهـا كلما نادى علیهـا ردت علیه بآخـر كلمة و لما تمكـن مـن رؤیتهـا نفـر منهـا و قـال 

، فــردَّت أكــون لــك و "لهــا أغربــي عــن وجهــي  إنــي أفضــل المــوت علــى أن أكــون لــك 

فـــذهبت تخفـــي عارهـــا وخجلهـــا فـــي تجـــاویف الأدغـــال ومنـــذ هـــذا .لكنـــه تركهـــا وذهـــب

الكهـوف و منحـدرات الجبال، فنحل بدنها من الشحـن، وأخیرا التاریـخ و هي تعیش في 

انكمش لحمها وتقلص برمته، واستحالت عظامها صخورا ولم یبـق منهـا سوى صوتها، 

وبـــذلك مــا تــزال مســتعدة أن تجیــب أي شــخص یدعوهـــا، محتفظــة بعـادتهـــا القدیمــة بــأن 

.)1(تكون لهـا الكلمة الأخیـرة

زهــرة الــریح الحمـراء التــي تســاعد الــریح علــى تفتحهــا و و كـذلك الشــأن بالنســبة ل

نمائهــا فــي شــكل الــدم، كمــا تســاعد علــى فنائهــا بســرعة إذ تــذبل بســرعة، بفعــل الریــاح، 

"فعلة ذلك نجـدها فـي أسـطورة فینـوس و أدونـیس التـي یقـول عنهـا الشـاعر ملتـون فـي 

":الحفل البهیج 

مراهر زنبق العیسلان و الورود"

هجع أدونیس الصغیر دواماحیث ی

فیلطف ألم جرحه الغائر الشدیـــــد

فـي نـوم هــادئ، و عـلى الأرض

"تجلس ملكة آشور و هي حـزینــة 

ســیتحول دمــك إلــى زهــرة، و لــن یســتطیع أحــد أن ینكــر هــذا "فكلمــات فینــوس 

.هي التي حولت الدم إلى زهرة حمراء تنبت في المروج)2("العزاء

أنّ أساطیر الظواهر الطبیعیـة تبـرر لنـا شـكل الظـواهر الطبیعیـة المختلفـة، كما

إذ یــرى بعــض الشــعراء والفلاســفة أنّ تلــك الأســاطیر هــي مجــرد تشــبیه لحیــاة الإنســان 

لوجــود ملامــح متشــابهة بــین الإنســان والطبیعــة، وهــذا التفســیر الجــانبي الطبیعــي لكــل 

ســـفة وغیـــرهم مـــن المهتمـــین بعـــالم الأســـاطیر المظـــاهر المتعـــددة للطبیعـــة لـــم یقنـــع الفلا

م، 1966مطابع البلاغ، نشر دار النهضة العربية، :، القاهـرة)رشدي السيسي: ترجمة( عصر الأساطير.بلفنش ، توماس )1(
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Danae)دانــا(فتشــبیه الملــك بالشــمس ووصــفه للأمــوال یمثــل أشــعة الشــمس،وأنّ حمــام 

یمثل القمـر وأن العسـل الشـفاف الـذي لـدیها هـو ضـوء القمـر وأنّ الوصـیفة هـي الفجـر 

القرمـــزي الـــذي یـــأتي قبـــل شـــروق الشـــمس ومـــا الغیـــوم إلا ملابســـها التـــي تنشـــرها فـــي 

السماء وواضح أن هذه التعلیلات للظواهر الطبیعیة التي تجري في الأسطورة یصـعب 

.الأخذ بها

غیـــر أنّ طلبـــة البحـــث المیثولـــوجي اهتمـــوا بـــالكثیر مـــن أســـاطیر الطبیعـــة التـــي 

تعتمد التعلیل والرمز في عملیـة نسـج هـذه الأسـاطیر ومـن ذلـك أسـطورة فصـل السـماء 

اء عـــن الأرض فـــي أســـطورة أطفـــال الســـماء و عـــن الأرض فـــي أســـطورة أطفـــال الســـم

GEORGEالأرض التـــي دونهـــا الأســـتاذ غـــري GRAY والتـــي تعـــود إلـــى جماعـــات جـــزر

مـــوراي،إذ تـــروي الأســـطورة أنّ البشـــر وجمیـــع الكائنــــات الأخـــرى والأشـــیاء نبعـــت مـــن 

الأرض وقد انطبقا على بعضهما، فسـاد الظـلام ففكـر Papaالسماء وبـاباRangiارانغي 

إله وأب النباتات الغذائیة Rangomatameبناء في فصلهما،ونهض الإله رونغـوماتان الأ

ثـم حـاول تانغـاروا .الخاصة بالبشر وهو أحد الأبناء الخمسة وحاول فصـلهما فلـم یـنجح

Tangarova إله السمك و التماسـیح، وهاومیـا تیكـي تیكـيHaumia Tihitiki أب النباتـات

توماتوینغـا إلـه وأب الرجـال الأشـداء ولـم یفلحـوا كـذلك، وأخیـراً الغذائیة البریة،وكذا فعل 

نهــــض تــــین ماهوتــــا أب إلــــه الغابــــات وصــــارع أبویــــه حتــــى تمكــــن مــــن فصــــلهما رغــــم 

صرخاتهمــــــا المدویـــــة وهكـــــذا ابتعـــــدت الســـــماء عـــــن الأرض،غیـــــر أن تاوشـــــیري مـــــاتي 

Tauchiri mateaي السـماء و أب الــریاح والعواصـف لـم یـرض بـذلك فتبـع أبـاه إلـى أعـال

أقـام هنــاك غضـبا مــن اخوتـه لفعلــتهم تلك،وبعــدها جـاءت ذریتــه الریـاح العاتیـــة والغیــوم 

ومـــا یصـــاحبها مـــن رعـــد و بـــرق التـــي اســـتعملها إلـــه الریـــاح و العواصـــف فـــي محـاربــــة 

.)1(أعداءه المـوجـودیـن في الأرض

یتزعــزع رغــم وعلیــه،تبین لنــا هــذه الأســطورة أنّ الحُــبَّ بــین الســماء والأرض لــم 

فصل أبنائهما لهما فحب السماء للأرض یأتي على شكل أمطار وندى، وكذلك آهات 
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تتصــــاعد مــــن الغابــــات والودیــــان والجبــــال فــــي صــــورة )زوجهــــا(الأرض نحــــو الســــماء 

.ضباب

وهــي كمــا تلاحــظ تعلیــل لســرّ الكثیــر مــن الظــواهر الطبیعیة،وهــذا التعلیــل الأســطوري 

الكثیــر مــن القبائــل فــي إفریقیــا والهنــود الحمــر وأمریكــا مــرتبط بتفكیــر غیبــي یــؤمن بــه 

الوســطى والهنــدوس وغیــر ذلـــك مــن الجماعــات المنتشــرة فـــي شــتى أنحــاء العـــالم،فهي 

تؤمن بأنّ هذه الظـواهـر ترتبـط بقوى غیبیـة عاقلـة وهـو مـایظهر ارتبـاط هـذه الأسـاطیر 

ي ملابســاته وعلاقاتــه بـالواقع البــدائي والاجتمــاعي والحضــاري والنفســي الـذي یختلــف فــ

وظروفــــه الموضــــوعیة والاقتصــــادیة والتكنولوجیــــة والفكریــــة بشــــكل أساســــي عــــن واقــــع 

.المجتمعات المتقدمة علمیا وتكنولوجیا

ولا تقتصر الأساطیر التعلیلیة على الظواهر الطبیعیة وسرّ تشـكلها،بل تتعـداها 

ــــو جنــــوبي شــــرقي إف ــــات، ففــــي قبائــــل الزول ــــى الحیوانــــات والنبات ــــا تشــــیع حكایــــة إل ریقی

Baboon)بـــابوان(قـــد تحــول ســكانها إلــى قــردة Amafeme)أمــا فــیم(مضــمونها أن قبیلــة 

بســـــبب كســـــلهم ورفضـــــهم زراعـــــة الأرض،وتفضـــــیلهم حیـــــاة الاتكـــــال والاعتمـــــاد علـــــى 

الآخرین،فقد طلب رئیس القبیلة من أفرادها الخروج إلى البرّ وتهیئة الطعام عن طریق 

ائهم عصــــیا للقیــــام بــــذلك فربطــــوا عصــــیهم إلــــى ظهــــورهم ولــــم الحــــرث والزراعــــة،وإعط

.یستعملوها،فتحولت إلى أذناب ونما الشعرعلى أجسادهم وتحولوا إلى قردة

ونجد هذا النوع من الأساطیر یمتـد إلـى الـبلاد العربیـة أیضا،فالأوسـاط الشـعبیة 

وم فــي جنــوب تــونس وغیرهــا مــن الجهــات تعتقــد أن أصــل القــرد إنســان توضــأ ذات یــ

.بالحلیب فمسخه االله وصیره قردا عقابا له على ارتكابه لذلك الأمر

وینــدرج هــذا المعتقــد الشــعبي ضــمن أســاطیر المســخ التــي نجــدها عنــد الیونــان 

أنّ فتاة حسنة المنظر اسمها آیو كانت تعـیش سـعیدة بـین قومهـا "القدماء الذین یروون 

نــــانیین القــــدماء فعشــــقها،  وصــــار إلــــه الآلهــــة عنــــد الیو " زوس"فرآهــــا ذات یــــوم الإلــــه 

إلــى علاقــة " هیــرا"یضــاجعها و یتــردد علــى مخــدعها، فتفطنــت امرأتــه الشــرعیة الآلهــة 

.)1("زوجها زوس بآیو فغارت من الفتاة ودعت علیها فحولتها إلى بقرة تخور
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والفكر الأسطوري مليء بتبریر وجود الحیوانات التي تحمل أذنابـا،فحتى بعـض 

نجلیز في القرون الوسـطى،كانوا یعتبـرون تلـك الحیوانـات وخاصـة منهـا رجال الدین الإ

القردة والخنازیر كانت فـي سـابق عهـدها بشـرا عـادیین،غیر أنّ مـروقهم وخـروجهم عـن 

وأســــاطیر الــــذنب هــــذه .الــــدین أدى إلــــى تحــــویلهم إلــــى حیوانــــات كعقــــاب ســــماوي لهــــم

برازیــل الأصــلیة عنــد غــزو اكتشــفها البــاحثون فــي جــزر فیجــي وتســمانیا وبــین قبائــل ال

.البرتغالیین لها في القرن السادس عشر

كما أنّ تقدیس بعض الحیوانات في الهند و الكثیر من بقـاع العـالم لـدى بعـض 

الجماعات البدائیة یعود إلى تأثیر الأساطیر ذات المضمون الطوطمي التـي تـروي أنّ 

.أرواح أجداد تلك الجماعات قد انتقلت إلى ذلك الحیوان

وأســاطیر الحیوانــات هــذه تعرفنــا عــن ســرّ عیشــها فــي أمــاكن معینــة واكتســابها 

.)1(لصفات معینة، ومنها سرّ عیش القردة فوق أغصان الأشجار في الغابات

وقد تعرضنا من قبل عند حدیثنا عـن الأسـطورة الطقوسـیة لسـرّ ممارسـة بعـض 

ففــي .ســة تلــك الطقــوسالقبائــل لــبعض الطقــوس الأســطوریة، فالأســطورة تعلــل ســر ممار 

نلاحــظ أنّ ســبب وجــود الأســد واللبــؤة هــو عــدم القیــام بشــعائر Atalantaأســطورة أطلنطــا

فأطلنطــا فتــاة تمــت نبــوءة .أوأفرودیــت كمــا تســمى عنــد الإغریــقVenusالتكــریم لفینــوس

عـــن مســـتقبلها بأنهـــا لـــن تتـــزوج وإلا كـــان الـــزواج ســـبب هلاكها،ولـــذلك وضـــعت شـــرطا 

منهـــا أن یســـابقها،فتكون زوجـــة لـــه إذا ســـبقها وإلا كـــان مصـــیره علـــى مـــن یریـــد الـــزواج

وســبقت جمیــع المتبــارین معهــا لكونهــا تربــت فــي الغابــات .المــوت إذا كانــت هــي الفــائزة

ولكـن هیبـو منـیس الـذي عشـقها مـن أول نظـرة طلـب .وكرست حیاتهـا للریاضـة والطـراد

ـــه بـــثلاث تفا ـــب النصـــر مـــن فینـــوس فأمدت حـــات ذهبیـــة،وفي منهـــا الســـباق بعـــد أن طل

السباق كان یرمي التفاحة إثر الأخرى كلما أحس بأن اطلنطا تكاد تسبقه فتنشغل عـن 

وفــي ســعادة العاشــقین .الســباق بالالتفــات إلــى التفاحــة،وتمكن مــن هزیمتهــا بفعــل ذلــك

لفینــوس فاستشــاطت ربــة الحــب غضــبا -التــي ذكرناهــا-نســیا أن یقومــا بشــعائر التكــریم

ربــة الجبـــال Cybeleا للجمیــل فأغرتهمـــا كــي یســیئا إلـــى كیبــیلالجحودهمــا و نكرانهمــ

والوحــوش البریــة فأســاءت إلیهما،فحرمتهمــا مــن هیئتهــا البشــریة وحولتهمــا إلــى أســد و 
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لبؤة،وعلقتهمـــــا إلـــــى عربتهـــــا حیـــــث مـــــازال یظهـــــران فـــــي كـــــل الصـــــور الإلهـــــة كبـــــیلا 

.)1(وتماثیلها

ر من الممارسات لـدى شـعوب وفي أساطیر النبات نجد التعلیل الأسطوري لكثی

ـــة فـــي ســـكوتلندة وهـــي تهافـــت  ـــى وجـــود عـــادة غریب أوروبـــا،إذ یشـــیر الأســـتاذ فریـــزر إل

الكثیرین من العازبین المشاركین في حصاد الذرة على التنـافس علـى قطـع آخـر حزمـة 

فـــي الحصـــاد،ذلك أنّ الأســـطورة تقـــول أن مـــن یمســـك آخـــر حزمـــة مـــن حصـــاد الــــذرة 

د القادم،ولــذلك یتهافــت الشــبان الراغبــون فــي الــزواج علــى ســیتزوج قبــل موســم الحصــا

تلـــبس "و". العـــذراء"الإمســـاك قبـــل الآخـــرین والظفــــر بحزمـــة الـــذرة الأخیـــرة التـــي تســـمى 

بشكل عروس وتعلق في مكـان بـارز علـى الجـدار وتجـري حفـلات رقـص حولهـا،وتولم 

.)2("اءویسمى أحیانا عشاء العذر )بعشاء الحصاد(ولیمة عشاء یطلق علیها 

وفــي الأســاطیر البابلیــة نجــد تبریــر الخــواص الشــفائیة التــي تتمتــع بهــا النباتــات 

فآلهــة الشــفاء الثمانیــة اللــواتي ظهــرن إلــى الوجــود، لســن ســوى نباتــات خضــعت لعملیــة 

تحویل رمزي زودتها بخصائص سریة،من شأنها مقاومة المـرض و الـدفاع عـن الحیـاة

الأخـرى التـي تتنـاول سـرّ المـرض وسـرّ شـفائه،ومنها وهي مـن نـوع الأسـاطیر البابلیـة.

لماذا ینخر السوس الأسنان و كیف أعطى الإله إیا السـوس جـذور الأسـنان كـي یتخـذ 

ونلاحـظ أنّ .منها طعامه ثم أعطى الإنسان تعویذة الشفاء من مرض التسوس الأسنان

ء ویملكـون أسـرار هذا التعلیل الأسطوري كان مرتبطا بالسـحرة والكهنـة باعتبـارهم شـفعا

الكون،غیر أنّ التفكیر الشعبي في كثیر مـن الأحیـان وعـن طریـق الأسـاطیر المتداولـة 

حاول في كل مرة التخلص من الوساطة عن طریق الاعتقاد الشعبي الذي كان وظیفة 

.الساحر أو الكاهن أو العالم حسب الحالات لا تصادره

أن التعلیــل شــارك فیــه "خیــر ،هــووكــل مــا نقولــه عــن الأســطورة التعلیلیــة فــي الأ

السحر قبـل أن یـرتبط بالـدین،بحیث كانـت الشـعائر الدینیـة والسـحریة تمـارس فـي وقـت 
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واحد،وتُردَّد الصلوات والتعازیم في نفس الصوت المتـرنم دون أن یبـدو أي تنـاقض فـي 

.)1("هذا السلوك العجیب لأحد

الأسطورة الرمزیة:ثالثاً 

اتصــال بالأســطورة التعلیلیــة،لأنها تعبــر بطریقــة مجازیــة وهــي تُعتَبــر أكثــر قربــا و 

.عن فكرة دینیة أوكونیة 

"وتعتبر الأسطورة في هذا الإطار كاللغة أو امتدادا لها،حیث تعدُّ هذه الأخیرة 

أول أشــكال الترمیــز الموضــوعي التــي ابتكرهــا الإنسان،واكتشــف معهــا مقدرتــه الهائلــة 

كـــوین المفـــاهیم، ثـــم موضـــعتها فـــي الخـــارج عـــن علـــى اســـتیعاب مـــا حولـــه مـــن خـــلال ت

طریق الكلمات، والاستناد إلى هذه الكلمـات بعـد ذلـك مـن أجـل خلـق مسـتوى آخـر مـن 

.)2("المفاهیم أعلى،وهكذا في سلسلة متصاعدة رافقت ارتقاءه وتقدمه

وهكــذا فــإذا كانــت اللغــة وســیلة لاســتیعاب الإنســان مــا حولــه،ثم اســتعمال هــذه 

تمكــن مــن التعبیــر عنهــا عــن طریــق موضــعتها فــي عملیــة الاتصــال مــع المفــاهیم التــي

غیره من البشر،فالأسطورة هي أیضـا تعتبـر مسـتوى آخـر مـن مسـتویات المفـاهیم التـي 

استوعبها الإنسان وعبرعنها عن طریق تحویل تجربتـه مـع الكـون والـنفس الداخلیـة إلـى 

ها وصورها الحركیة إعادة إنتـاج رموز وذلك بإنتاج بنیة أدبیة تحاول من خلال تمثیلات

.العالم على مستوى الرمز

وإذا كـان كــلا مـن العلــم و الفلسـفة، اللــذان ولـدا مــن رحـم الأســطورة،یقوم بمهمــة 

اختــزال التجربــة مــع العــالم المحــیط بنــا وتفســیره وترتیبــه عــن طریــق اللجــوء إلــى العقــل 

، معتمـــدا فـــي ذلـــك علـــى التحلیلـــي الـــذي یجـــزأ العـــالم ثـــم یعیـــد تركیبـــه مـــن أجـــل فهمـــه

، فـإنّ الأسـطورة تضـع )العقلي عنـد الفلسـفة والتجریبـي عنـد العلـم(الاختبار و البرهان 

الإنســان فــي مواجهــة العــالم بجمیــع مــا فیــه و تســتخدم كــل المجــازات الممكنــة مــن أجــل 

.تقدیم رؤیة متكاملة لهذا العالم 
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تلعـب نفـس الـدور الـذي ومن هنا نلاحـظ أنّ الأسـطورة فـي المجتمعـات القدیمـة 

تلعبــــه المیتافیزیقــــا فــــي الثقافــــات الأكثــــر تطــــورا، وتــــدور حـــــول نـــــفس الموضــــوعات، و 

تعالجهـا علـى طریقتهـا، مسـتعینة بـالرمز ومسـتنفذة كـل حیویـة القصـة والصـور الحسـیة 

.التي تشكلها بالاستعانة بالأفعال الطقسیة ذات المعنى

التجریدیـــة یقـــوم علـــى التـــرابط والتسلســـل إنّ الفلســـفة تنـــتج نظامـــا مـــن المفـــاهیم 

المنطقي تحاول من خلاله تفسیر العالم،والعلم ینتج نظاما من المبادئ والقوانین یعتمد 

وكــذلك .بعضــها علــى بعــض یــؤدي إلــى صــیغ ریاضــیة مجــردة تفســر بهــا موضــوعاتها

الشـــأن بالنســـبة للأســـطورة، فهـــي تعمـــد إلـــى خلـــق نظـــام خـــاص قوامـــه الآلهـــة و القـــوى 

هـي إذ تـؤنس الكـون حـین تبـث فیـه "و.اورائیة التي یعتمد بعضـها علـى بعـض أیضـاالم

عنصـــر الإرادات الفاعلـــة والعواطـــف المتباینـــة،وترى فـــي كـــلّ ظـــاهرة موضـــوعیة نتـــاج 

إرادة أوعاطفة ما،فإنها تصنع صـــورة لكـون حـيّ لایقـوم علـى مبـادئ میكانیكیـة متبادلـة 

والأسـطورة فـي سـعیها لخلـق .فـي شـكل حركـيالتأثیر، بـل علـى إرادات وعواطـف تبتـدأ 

ــــى  ــــتح البوابــــات عل ــــز كمــــا تف ــــا لا ینضــــب مــــن وســــائل الترمی هــــذه الصــــورة،تفتح خزان

مصــــراعیها بــــین الــــوعي والــــوعي، فــــي تجربــــة كلانیــــة تحافـــــظ عـــــلى علائــــق الإنســــان 

الطبیعیة مع عالمه،وعلائقه الثقافیة في الوقت ذاته،وذلك قبـل أن یتحـول الإنسـان إلـى 

.)1("ن ثقافي متعال على الطبیعة متمایز عنهاكائ

ـــــي أســـــطورة  ـــــق العواطـــــف والإرشـــــادات ف وهكـــــذا نلاحـــــظ أنّ الأســـــطورة إذ تخل

الأودیســة الیونانیــة، تحــاول أن ترینــا مــن خــلال أودیســیرس ملــك إیتاكــا، و إبــن لیــرتس 

ـــات الـــزمن، ـــد كلمـــاك نموذجـــا للبشـــریة التائهـــة عبـــر تقلب مـــن انتكلیـــا،وزوج بنلوبي،ووال

خاصة عندما تتحدث الأسـطورة أنـه لـم یكـن راغبـا فـي المشـاركة فـي حـرب طـروادة ثـم 

شــارك فیها،وأثنـــاء العــودة إلـــى موطنــه إیتاكـــا، صــوره هـــومیروس فــي صـــور شــتى فـــي 

.رائعته الأودیسا، عن طریق تصویر رحلة العذاب حیث یتعرض لعدة متاعب 
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وس للغزل الذي كانت وحینما تتحدث الأسطورة عن نقض بنلوبي زوجة أودیسی

تغزله من الصوف في جوف اللیل، تعطیلا لإنجاز العمل الذي تعهدت بالقیام به،وهو 

الإقــــدام علــــى اختیــــار زوج مــــن الملــــوك التــــي تصــــارعت علــــى الــــزواج منهــــا،لأن مــــن 

كمـا أن عودتـه .یتزوجها یفوز بالعرش، إنمـا ترمـز إلـى صـراع الإنسـان مـن أجـل البقـاء

هــــؤلاء الملــــوك، إنمــــا هــــو رمــــز لانتصــــار الخیرعلــــى الشــــرّ فــــي وانتقامــــه الشــــدید مــــن 

عنــد الإغریـــق وهــو رمـــز "كرونــوس"الــذي یلــتهم أولاده، هـــو"ســـاتوران"وأســطورة .النهایــة

هي رمز للجهـود Sisypheكما أنّ أسطورة سیزیف.للزمن من الذي یلتهم كل شئ ویفنى

هـــذه الرمزیــة الكنائیــة التــي ونفهـــم.الضــائعة والأعمــال الشاقـــة التــي یقـــوم بهـــا الإنســان

ســیزیف ابــن "تحــدثنا عنهــا الأســطورة مــن خــلال الــنص الأســطوري الــــذي یــروي لنــا أنّ 

وملك كورنتا وكان جبارا عنیدا و قاسـیا سـلابا،وقد حكمـت علیـه الآلهـة بعـد Eoleایول 

موته أن یرقى بصخرة كبیرة إلى أعالي الجبل وقد جعلت هذه الصخرة كلمـا بلـغ القمـة 

تتـدحرج منـه إلـى الوادي،وكـان علیـه أن یعیــدها إلـى مرتقاها،وكانـت تعـود هـي أدراجهــا 

.)1("كلما بلغ بها القمة

والأسـطورة المـذكورة وإن كانـت ترمـز إلــى الضـیاع و اللاجـدوى فهـي تعبـر عــن 

النظرة التشاؤمیة إلى الحیاة،ونفهم ذلك أكثـر حینمـا نقـرأ أسـطورة سـیزیف علـى یـد البـر 

فإنّ الإدراك أیضا یخبرني بطریقته "یقول الفیسون في الكتاب السابق الذكركامو،حیث 

أمــا عكــس الإدراك،أي العقــل الأعمى،فقــد یــدّعي أنّ كــل شــئ .بــأنّ هــذا العــالم لا مجــد

ولكـن بـالرغم مـن هـذا العـدد .واضح، لقد كنت أنتظر البرهان وأتمنى أن یكون صـحیحا

مـن المقنعـین والبلهـاء، فـإنني أعـرف أنـه من القرون الدعیة، و فـوق رؤوس هـذا العـدد

.)2("زائف

ویعبــر ألبیــر كــامو عــن اللاجــدوى التــي تتحــدث عنهــا الأســطورة بصــورة رمزیــة 

إنّ الطریــق الــذي یتبعــه بطــل كافكــا مــن فریــدا إلــى الشــقیقات "فیقــول فــي نهایــة كتابــه 

.)3("وىبارناباس هو الطریق نفسه الذي یؤدي من الثقة بالحب إلى تألیه اللاجد
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وجنیــات البحــار،التي تعــج "كفیتریــت"كمــا أنّ أســطورة نبتــون إلــه البحــار وزوجتــه

متــاحف العــالم وبخاصــة متحــف اللــوفر بفرنســا بتمــاثیلهم، إنمــا ترمــز إلــى الخیــر الــذي 

:ویعبر الدكتور زكي المحاسني عن رمزیة الأسطورة بقوله.یأتي من البحار

و الفـلك جـاريأنشودة..لم تكتـب لنا  "نبتـون "

)1("و البحر صحراء الصحارى..و الفلك رمز حیـاتنـا  

و هكــذا نــرى أن الأســطورة الرمزیــة تحــاول الإجابــة عــن التســاؤلات التــي تحــیط 

بالإنســـان، و تفســـر مـــا استعصـــي علیـــه عـــن طریـــق الرمـــز و فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان 

.تي تقع لهتحاول التنبؤ بما یحیط به و تفسر الكثیر من الأحداث ال

وهومــا نجــده فــي أســاطیر الكثیــر مـــن الشــعوب الإفریقیــة علــى شــكل معتقـــدات 

شــعبیة، إذ نجــد فــي المغــرب مــثلا بعــض المعتقــدات حــول ظهــور الأســنان عنــد الطفــل 

ــــادة،  ــــوي "بصــــورة غیــــر معت ــــى فــــي الفــــك العل ــــل -فظهــــور الســــن الأول وهــــو أمــــر قلی

لاعتقــاد موجــود أیضــا فــي نــواحي هــو إشــارة إلــى مــوت الأب قریبــا، وهــذا ا-الحــدوث

.)2("میزاب بالجزائر بالإضافة إلى مراكش و الیهود الأفارقة

ونجــد أنــه مــن شــدة اعتقــاد هــؤلاء الأفارقــة بصــحة هــذه النبــوءة یحــاول بعضــهم 

بتغییـــر مصـــیر الأب المرتقـــب، عـــن طریـــق تـــلاوة بعـــض الكـــلام أو جعـــل الطفـــل فـــي 

  .الخ …وضع معین

الشعبیة المستمدة من الأسـاطیر إلـى الفكـر البـدائي الـذي وتعود هذه المعتقدات

تتمیز فیه الحالة الصحیة للإنسان بالطبیعة الغیبیـة حیـث لایـربط مـا یتعـرض إلیـه مـن 

أمــراض جرثومیــة بمســبباته الجرثومیــة أوالطبیعیــة أوالاجتماعیــة الحقیقیــة، بــل غالبــا مــا 

لأســـطوري الـــذي لایخضـــع یبحـــث عـــن أســـباب تكمـــن فـــي العـــالم الســـحري و الـــدیني وا

.للبرهان أو الفحص العملي

فقـــــد تعـــــالج الأمـــــراض و الأوبئـــــة عـــــن طریـــــق إبعـــــاد القـــــوى الغیبیـــــة الشـــــریون 

Ceram)ســـیرام(و هـــذا مـــا تتبعـــه الجماعـــات الســـاكنة فـــي جزیـــرة "كالعفاریـــت مـــثلا، 

غیرا وتحملـه فالقریـة التـي ینتشـر فیهـا أحـد الأوبئـة تضـع قاربـا صـ.قرب غینیا الجدیدة 
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بــالرز و التبــغ و البــیض و غیــر ذلــك مــن المــواد الغذائیــة التــي یتبــرع بهــا الأهــالي ثــم 

یوضع علیه شراع صغیر و بعد الانتهاء مـن كـل ذلـك یقـف أحـد الرجـال قـرب القـارب 

و یصرخ بأعلى صوته طالبا من تلك الأرواح التي جلبت إلیهم المـرض أن تكـف عـن 

ي القارب و تذهب بعیدا دون رجعة ثم یحمل بضـعة رجـال قریتهم و أن تأخذ الطعام ف

القــارب المحمــل بالطعــام و یضــعونه فــي البــحــــر و یدفعونــه لیبــدأ رحلتــه المجهولــة مــع 

و عنــدها یشــعر الأهلــون بالراحــة باعتبــار المــرض ذهــب مــع القــارب و تتكــرر .الــریح

.)1("هذه الطریقة مع قدوم كل وباء

ا عـــن الســـواحل فـــي عـــرف المعتقـــدات الشـــعبیة عنـــد فأخـــذ الریـــاح للقـــارب بعیـــد

هــؤلاء هــو رمــز لــذهاب المــرض و تخلــص الأهــالي مــن الوبــاء، أمــا لــو رمــت الأمــواج 

القارب بالساحل فإن الناس یعتقدون أنّ الأرواح الشریرة لا زالـت تحوم حولهم، أو أنها 

.لم ترض عن الهدیة التي قدمها الأهالي فسیعود إلى إرضائها من جدید

ونجـــد هـــذه المعتقـــدات الأســـطوریة فـــي شـــكل آخـــر بـــالبیرو حیـــث كـــان الســـكان 

یعتنقــون عقیــدة الــذرة الأم، فقــد اعتــاد الفلاحــون فــي تلــك الــبلاد علــى انتقــاء "القــدامى 

أفضل الذرة الموجودة في الحقل و یضعون ذلك الجزء المختار في بیادر الحزن حیث 

فون تلك الذرة بأفضـل الملابـس التـي یقتنونهـا تجري طقوس حوله لمدة ثلاثة لیال ثم یل

و تقـــام حولهـــا طقـــوس التقـــدیس علـــى أســـاس أنّ الـــذرة هـــي رمـــز التـــراث و أن زیادتهـــا 

.)2("تعني إدامة هذا التراث

فـــنلاحظ هنــــا أنّ الممارســـة الطقوســــیة مردهـــا تــــأثیر الأســـاطیر علــــى ســــلوكات 

ـدامى لنبـــات الأرز فـــي وقـــت الأزهــار فاحتـــرام الإندونیســیین القــ.هـــؤلاء السكـــان الرمزیـــة

والاهتمــــام بــــه وتبجیلــــه إنمــــا یرجــــع إلــــى الإیمــــان بــــامتلاك الأرز روحــــا مشــــابهة لــــروح 

البشـــر،فاحترام الأرز هـــو رمـــز لاحتـــرام الـــروح الموجـــودة فیـــه، و خوفـــا مـــن انعكاســـات 

.غیر محبوبة لدى السكان في حالة غضب تلك الأرواح الموجودة في بذرة الأرز
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نّ أهــم مــا تعبــر عنــه هــذه الأســاطیر والمعتقــدات الشــعبیة هــو التعبیــر الــدرامي إ  

والمأساوي عن الأفعـال و النشـاطات الطقوسـیة التـي مارسـها ومـازال یمارسـها الإنسـان 

في بعض المناطق نظرا لتأثیر الفكر الأسطوري علیه، لأن الأسطورة تعني فیما تعنیه 

.مآثر بهذا الفكر خاصة في نشاطاته الطقوسیةالتبریر الرمزي لسلوكات الإنسان ال

الأسطورة التاریخیة:رابعاً 

اعتبـــر الـــبعض الأســـاطیر دلـــیلا هامـــا یســـلط الضـــوء علـــى الحضـــارات البدائیـــة 

ویتجســد هــذا الاتجــاه بصــورة خاصــة فــي آراء المفكــرین .القدیمــة ویكشــف عــن تاریخهــا

التاریخیـــة،حیث لـــم تكـــن الأســـاطیر الألمـــان لاســـیما أولئـــك المنتمـــین إلـــى مدرســـة فیینـــا

تناقش للكشف عن معانیها بل استعین بها لما توفره من معلومات عن تـاریخ الشـعوب 

ویرجـــع ذلـــك إلـــى اعتقـــاد هـــؤلاء أنـــه بالإمكـــان تشـــخیص بعـــض .أو الجماعـــات البدائیـــة

الأشــكال الحضــاریة المحــددة،من دراســة الأســاطیر وربطهــا بحضــاراتها وتعیــین خطــوط 

الذي بلور المنهج Schmiett"ولیم شمت"ومن أبرز هؤلاء الألمان نجد الأستاذ .انتشارها

فالأســــطورة التاریخیــــة مــــن هــــذا .النظــــري المتعلــــق بدراســــة تــــاریخ الحضــــارات البدائیــــة

تتضـــمن عناصـــر تاریخیـــة ومجموعـــة خـــوارق تأخـــذ إطـــار الحكایـــة و هـــذه "المنطلـــق 

ص حقیقیـین ـ تنقـل بـالتواتر مـن جیـل بمـا أنهـا تتعلـق بمكـان واقعـي أوبأشـخا-الحكایـة 

ســد مــأرب "و حكایــة "داحــس و الغبــراء "ومنهــا فــي تراثنــا العربــي حكایــة -إلـى جیــل

.)1("ملحمة جلجامش"و عند البابلیین "حرب طروادة "و في تراث الإغریق …"

ومن هنا یجب أن نفـرق بـین نـوعین مـن الروایـات الأسـطوریة فهنـاك نـوع یُعنَـى 

مــن أوســـع -مخــاطبین شــتى القـــوى الفكریــة والروحیــة-دخلــوا أســاطیر الرمــوزبأبطــال

الأبــواب كأودیــب وســیزیف وأولــیس، وهنــاك نــوع آخــر یُعنَــى بأبطــال دخلــوا التــاریخ مــن 

أوســــع الأبــــواب أیضــــا،ومن هــــؤلاء ســــیف بــــن ذي یــــزن وعنتــــرة بــــن شــــداد والاســــكندر 

نــوع الثــاني قــد طمســت أعمــالهم المقــدوني وهانیبــال وشمشــون،ونلاحظ أنّ أبطــال هــذا ال

أو اختلطت بأعمال غیرهم مـن الشخصـیات التاریخیـة أوالخرافیـة، بسـبب مـزج الحقـائق 

ثم تخرج مـن هـذا المـزیج قصـة شـعبیة تتناقلهـا الأجیـال .التاریخیة بالأعاجیب والخوارق

عـوج"حكایـةنجـدذلـكأمثلـةومـنالواقـععـنبالتـدریجوتبتعـدروایاتهـا،فتتعددوتغیر فیها
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رأيحســــبعــــادبقایــــامــــنبــــأنهمالجبــــابرةعــــنالشــــعبیةالحكایــــةتحــــدثنا،إذ"عنــــقبــــن

عـــوج"معهـــموكـــانالـــروم،مـــنوكـــانوااســـحقوبـــنعـــیصولـــدمـــنهـــم:وقیـــل"القرطبـــي

ابـــــن،قالـــــه"ذراعـــــاوثلاثـــــینوثلاثـــــةوثلاثمائـــــةذراعآلافثلاثـــــة"طولـــــهالأعنق،وكـــــان

قــاعمــنالحــوتویتنــاولمنــهجمه،ویشــرببمحیجذبــهأيالســحابیحــتجنعمر،وكــان

ولـمالسـلامعلیـهنـوحطوفـانوحضـریأكلـه،ثـمإلیهـایرفعـهالشـمسبعـینفیشـربهالبحر

موسـىبـأنّ قصـتهنهایةفيیذكرثم.سنةوستمائةآلافثلاثةعمرهوكانركبتیهیجاوز

یضـــاأأوردهـــاالحكایـــةفهـــذه.)1("ســـنةفجســـرهممصـــرنیـــلعلـــىفمـــات،ووقعصـــرعهقـــد

جریــرابـنعنهـاالمخلوقـات،ویقولعجائـبكتابـهفي)هـ682(القزوینــيزكریابنمحمد

لــم یبــق :"الأمــم والملــوك عنــد حدیثــه عــن الطوفــان أنــهعــنتاریخــهفــي)هـــ310(الطبــري

فیهــا بــزعم أهــل "عــوج بــن عنــق "شــئ مــن الخلائــق إلا نــوح ومــن معـــه فــي الفلــك وإلا

.)2(بنفس الصیغة"الكامل"في كتابه ) هـ630(الجوزيالكتاب،كما یوردها ابن الأثیر

ونجــــد ســــند هــــذه الحكایــــة الأســــطوریة فــــي التــــاریخ بمــــا تــــورده مــــن شخصــــیات 

ـــى أرض الواقـــع، فســـیدنا نـــوح علیـــه  ـــة معروفـــة و كـــذلك مـــن حـــوادث جـــرت عل تاریخی

الســلام و كــذلك ســیدنا موســى علیــه الســلام، و الجبــابرة مــن بقایــا عــاد، هــم شخصــیات 

.یة لا یرقى إلیها الشك في الوجود كما أنّ حادثة الطوفان معروفة تاریخیاتاریخ

غیر أنّ الأسطورة توظف هذه الشخصیات و الأحـداث التاریخیـة لتضـفي حالـة 

من التقـدیس علـى الحكایـة الأسـطوریة فتصـبح متناقلـة مـن جیـل إلـى جیـل و كـل جیـل 

ـــة .فســـهیضـــیف إلیهـــا بعـــض احساســـاته و مشـــاعره و مـــا یخـــتلج فـــي ن ـــر الحكای فتتغی

و مــع ذلــك  تبقــى متداولــة باعتبارهــا مــن .بالتــدریج، و یعتریهــا تحــولات فــي الأحــداث

.التراث الشعبي الذي یجب المحافظة علیه

ــــكور و  نـــت هـــذه الحكایـــة التاریخیـــة الأســـطوریة فـــي موســـوعة ألـــف ولـ و قـــد دُوِّ

فات، إذ یقـــول فـــي الأســـاطیر العربیـــة للأســـتاذ شـــوقي عبـــد الحكـــیم مـــع بعـــض الإضـــا

وكانت أمه امرأة مخیفـة، طـول الإصبــع مـن أصـابعها ثلاثـة أذرع وعرضـه"موسوعته 

ذرعان، و ینتهـي بظفـرین حدیـدیین كـالمنجلین، أمـا مجلسـها فمقـدار واد مـن الأرض و 
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هي أول من بغى في الأرض و عمل الفجور والسحر، وجـاهر بالمعصـیة لـذلك أرسـل 

.)1("یلة، و ذئابا كالإبل، و نسورا كالحمر فقتلوهااالله علیها أسودا مثل الف

ویذكر صـاحب الموسـوعة أنّ طـول عـوج ثمانمائـة ذراع و لـیس مـا ورد سابقــا، 

وهــــذا مــــا قصدنـــــاه سابقـــــا بقـولنـــــا أنّ الأســــطورة باعتبارهــــا حكایــــة تتغیــــر مــــع الــــزمن و 

.تعتریها تحولات 

اریخ أســـطورة الملكـــة الإلهـــة ومـــن الأســـاطیر العربیـــة الضـــاربة جـــذورها فـــي التـــ

ســــمیرامیس التــــي تناولتهــــا تراجیــــدیات شكســــبیر وغیــــر مــــن الغــــربیین مثــــل الموســــیقى 

الإیطـــالي روســـني، فهـــذه الملكـــة التـــي ینســـب إلیهـــا تشـــیید مدینـــة دمشـــق، و الحـــدائق 

المعلقـــة فـــي بابـــل، و بنـــاء الأقبیـــة التـــي هـــي مـــن الطـــراز المعمـــاري الـــذي تشـــتهر بـــه 

سطورة تقترب من التاریخ حینما تتحدث عن هذه المرأة باعتبارها ملكة فهذه الأ. سوریة

ســـوریة فـــي منشـــئها، تملكـــت بعـــد ذلـــك بـــلاد آشـــور و آســـیا الصـــغرى و بـــلاد الجزیـــرة 

العربیة، و تقترب من الأسطورة  أو تـرتبط بهـا حینمـا تتحـدث الحكایـة الأسـطوریة عـن 

ب ولادتهــا، فتعهــدها ســرب مــن أنهــا ولــدت مــن رحــم أم ســماویة تركتهــا فــي الخــلاء عقــ

ــا ماتــت تحولــت إلــى حمامــة،ولعل تحــول -لــذلك كانــت تســمى أم الحمــام-الحمــام  ولمَّ

سمیرامیس إلى حمامة حسب الأسطورة هو تعبیر عن الروایة الأسطوریة التي تتحـدث 

لكـي تستوضـحه -المشتري-فتحت مصر وزارت الإله آمون "عن كون هذه الملكة قد 

ـــوءة عـــن نهایـــة  حیاتها،فأنبأهـــا آمـــون بأنهـــا ســـتختفي مثـــل حمامـــة،وتفوز مـــن أكثـــر نب

.)2("الشعوب الآسیویة بتقدیر لا یمحى

ومن الشخصیات التاریخیة التي تحولت سیرتها إلـى أسـاطیر نجـد سـیر الأمیـرة 

ذات الهمـــة وســـیف بـــن ذي یـــزن الحمیري،وعنتـــرة بـــن شـــداد وغیـــرهم مـــن الشخصـــیات 

خذنا سیرة هذا الأخیر، نجد أن سیرة البطـل الجـاهلي عنتـرة التاریخیة عند العرب،فإذا أ

بن شداد تحولت إلى ملحمة باعتبارها تمثل بحق ملاحم البطولة الشعبیة العربیة،ولعل 

تحــوّل هــذه الســیرة إلــى ملحمــة أســطوریة بمــا أضــفت الــذاكرة الشــعبیة والروایــة الشــفویة 
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لعربي،ویعود ذلك إلى الخطـر الـذي علیها من حالة التقدیس تعبِّرعن الوجدان الشعبي ا

كــان یحــدق بــالعرب مــن طــرف الفــرس مــن جهــة والرومــان مــن جهــة أخرى،وإحســاس 

العرب بعد ذلـك بـأنهم مـازالوا محـل خطـر دائـم فجعلـوا مـن هـذه السـیرة الشـعبیة ملحمـة 

أسطوریة یستنهضون بها الهمم خاصـة وأن السـیرة تحـدثناعن بـلاء البطـل الشـعبي فـي 

سـلي ابنـة العبسـي رمحـي وصـارمي :رس فتقول السـیرة علـى لسـان البطـلحربه ضد الف

وما فعلا في یوم حرب الأعاجم..

هذا البلاء الذي یفاخر به بطل السیرة هو المنطلق الذي تتخذ منه السیرة ذاتها 

هـــدفا مـــن وراء تحویلهـــا إلـــى ملحمـــة أسطوریة،فالســـیرة تحـــدثنا أنّ عنتـــرة یتغلـــب علـــى 

م الجیوش كثیـرة العـدد،فیحاول النعمـان بـن المنـذر الاعتمـاد علیـه جمیع الأبطال و یهز 

لتوحید صفوف العـرب لمحاربـة الفـرس الـذین كثیـرا مـا عـاثوا فسـادا فـي القبائـل العربیـة 

ولكن یا ولدي مـن الـرأي أن أكتـب إلـى سـائر قبائـل العـرب و :"آنذاك فیقول له مخاطبا

رب كسـرى فإنـه لابـد أن یعـود إلینـا و أجمع العرب من الأحیاء و المناهل و أتأهب لح

.)1("یسطو بعساكره علینا

و تلتقي الأسطورة مع التاریخ في هـذه السـیرة حینمـا تتخـذ الأحـداث مـن منطقـة 

جغرافیــة معروفــة و أمــاكن و قبـــائل معروفـــة تاریخیــا، منطلقــا لتقــدیس البطــل و جعلـــه 

المصاعب التـي تعتـرض بطلا فوق العادة أو بطلا أسطوریا من خلال تغلبه على كل

ســبیله، و حربــه مــع الجــن أحیانــا و الوحــوش الضــاربة أحیانــا و تخلصــه مــن الســحر و 

تأثیراتـــه أحیانـــا أخـــرى و خاصـــة حینمـــا یـــدخل أمـــاكن معروفـــة بأنهـــا مســـكونة مـــن قبـــل 

بــأنّ "الأرواح الخفیــة و الجــن، والســیرة تســتغل فــي ذلــك إیمــان العــرب فــي ذلــك الوقــت 

المهجـــورة والخرابـــات بصـــفة عامـــة، مــــواطن للجـــن و العفاریـــت و أنّ القبـــول والأمـــاكن 

تحــیّة العربي القدیم لساكني المقابر من الجن و العفاریت، وكانـت اتقـاء لشـرورهم هـي 

.)2("عموا ظلاما"
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وعلیــه، فــإنّ هــذه المعتقــدات الشــعبیة المنتشــرة فــي الأوســاط العربیــة هــي التــي 

الشــــعبیة التاریخیــــة الأصــــل عــــن إطارهــــا التــــاریخي و ربطهــــا أدت إلــــى إخــــراج الســــیر 

بجوانـــب أســـطوریة أو شـــبه أســـطوریة تعـتــــمد علـــى الخرافـــة فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان، و 

تستمد كلّ هذه الجوانب انتشارها و ورواجها من الصدق الشـعبي الـذي لا یهمـه تحـري 

اكهــا، ولا حتــى مجــرد الحقــائق لأنّ حیاتــه العادیــة تحكمهــا قــیم و أعــراف لا یجــوز انته

.التشكیك في صلاحیتها لحیاته

والسیرة الشـعبیة لعنتـرة بـن شـداد نجـدها تسـیر علـى نفـس منـوال السـیرة الشـعبیة 

لأبـــي زیـــد الهلالـــي وغیـــره مـــن أبطـــال العـــرب مثـــل حســـان الیمـــاني وابنـــة تـــدمر الملكـــة 

لقــت بجســد وكــلّ هــذه الســیر الشــعبیة عرفــت تراكمــات ع.المعروفــة عنــد العــرب القــدامى

.الأعمال الملحمیة والسیر،سواء على المستوى المكاني الجغرافي،أوالزماني التاریخي 

ل الســیر الشــعبیة إلــى ســیر شــبه أســطوریة أو خرافیــة فــي كثیــر مــن  ویرجــع تحــوُّ

الأحیــــان إلــــى ســــیادة الفكــــر الأســــطوري كجــــزء مــــن ثقافــــة رواة هــــذه الســــیر الشــــعبیة، 

قــــاد بوجــــود الجــــن أمــــر قــــدیم جــــدا عنــــد العرب،فالأســــطورة فالإیمــــان بالعفاریــــت والاعت

ـــــة عـــــن  ـــــدو والعـــــالم الآخـــــر"الســـــومریة العراقی جلجـــــامش و شـــــجرة "و" جلجـــــامش وأنكی

تــدل علــى أنّ معتقــدات العـــرب أثـــرت فــي الســیر والحكایــة الشــعبیة وحولــت "الصفصــافة

.ماماكثیرا من الروایات التاریخیة إلى روایات شبه خیالیة وأحیانا خیالیة ت

فـــي قـــدیم الزمان،كانـــت شـــجرة الصفصـــافة "فالأســـطورة العراقیـــة مـــثلا تـــروي أنـــه

مغروســة علــى شــاطئ الفــرات، و حــدث أن هبّــت علیهــا العواصــف الجنوبیة،وفاضــت 

وغرســتها فــي -الوركــاء-أو" ارك"إلــى مــدینتها"إنانـا"علیهـا میــاه الفــرات، فأخــذتها الإلهــة 

صـــنعت مـــن خشـــبها ســـریرا أوكرســـیا،وعندما ســـباتها المقـــدس،حتى إذا كبـــرت الشـــجرة 

قطعهـــا لتصـــنع مـــن خشـــبها سریــــرا أو كرسیــــا أعجزتهــــا حیــــة شیطانیــــة "إنانـــا"حاولـــت 

اتخذت منها مسكنها،إلى أن جاء البطـل الإلهـي جلجـامس فقطـع الشـجرة،وذبح "لیلیث"

عـــرب وقـــد تـــوارث ال.)1("إلـــى الأمـــاكن الخربـــة المهجـــورة"لیلیـــث"الحیـــة وفـــرت الشـــیطانة 

أسطورة هذه الشیطانة، فنجدها تــسكن الأمـاكن الخربـة ومـوارد المیـاه، لأن كلمـة لیلیـث 

.132:شوقي، عبد الحكيم ، المرجع السابق، ص)1(



كلمة بابلیـة آشـوریة ومعناهـا أنثـى العفریـت تظهـر فـي الأمـاكن المـذكورة یغطـي الشـعر 

.كل جسدها وساقیها

وتروي الأساطیر العربیة أنّ تشبیه المرأة بالحیة مرده إلى أن الحیة قد مُسِـخت 

ك لأنهــا توحــدت بالشــیطان إبلــیس حــین وســوس لحــواء بــأنّ الشــجرة التــي نهــى االله كــذل

.عن أكلها و الاقتراب منها هي شجرة الخلد

ونجد الإیمان بالعفاریت ومصارعتهم،الذي تتخذ من بعض السیر الشعبیة مـادة 

لتحویلها إلى أساطیر وملاحم، من قبل في الأساطیر القدیمة و منها أسطورة كلكامش 

لذي تُجمِع الأدلة على أنّ أحد حكـام المـدن السـومریة المدولـة فـي مطلـع عصـر فجـر ا

،كان یحكـم فـي الوركـاء ونسـبت إلیـه أعمـال البطولـة )م. ق 3000-2400(السلالات 

فهـــذه القصـــة الأســـطوریة جمعـــت الأعمـــال البطولیـــة والمغـــامرات المنســـوبة .)1(المختلفــة

ث الطوفــان الشــهیرة فــي التــاریخ البشــري،ممّا إلــى البطــل كلكــامش ورفیقــة أنكیــدو،وحواد

جعل هذه القصة الأسطوریة أوالملحمة تبـدو وكأنهـا وحـدة فنیـة مطردة،علـى الـرغم مـن 

أنّ المؤلـف أوالمـؤلفین اسـتعملوا مایشـاكل طریقـة القصـص المتبعـة فـي ألـف لیلـة ولیلــة 

بــل هــو وكلیلــة ودمنــة فــي ربــط قصــة بــأخرى فالبطــل فــي الأســطورة لــیس إنســانا فقــط

جعل الآلهة العظام صورة كلكامش تامة كاملة،كان طوله :"إنسان إلهي،فهي تقول عنه

ــــــاقي  ــــــه الب ــــــه، وثلث ــــــه إل إحــــــدى عشــــــر ذراعــــــا وعــــــرض صــــــدره تســــــعة أشــــــبار،ثلثا من

وتتخــذ هــذه الأســطورة مــن خلــق غــریم جلجــامش أنكیــدوعقابا لجلجــامش علــى .)2("بشــر

،فبعـــــد صـــــراع البطلـــــین "اوروك"نـــــة مظالمـــــه الأولى،وســـــیلة لإرجـــــاع الســـــلام إلـــــى مدی

العفریـت الـذي "خمبابـا"وتصادقهما یذهبان معا إلى غابـة الأرز السـحریة للقضـاء علـى

صورته مثل عباب والطوفان،تنبعث مـن فمـه "یحرس الغابة وتصوره الأسطورة على أنّ 

النار،ونفســـــــــــــــه المـــــــــــــــوت الزؤام،كیـــــــــــــــف ســـــــــــــــندخل غابـــــــــــــــة أرز و إن حارســـــــــــــــها،یا 

ي لا ینام أبدا؟ ولحفظ غابة أرز عینه إنلیل،وجعل هیئتـه تبعـث كلكامش،مقاتل،وهو قو 

.)3("الرعب في البشر
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وتعیــد الأســطورة كلكــامش إلــى طابعــه الإنســي حــین یســجد للآلهــة ویطلــب منهــا 

كمـا توضـح لنـا -رمـز الشـر فـي الأسـطورة-نصرته ضد العفریت خمبابا حارس الغابـة

ى البشــر هــي عــادات أســطوریة نجــد أن أن عــادة إطــلاق البخوروالتعــوذ وتأثیرالســحرعل

ولكـن "وحینما تتحدث الأسطورة عن تأثیر السـحر.كلكامش یلجأ إلیها عن طریق الآلهة

لمـا أراد أنكیـدو الــدخول إلـى الغابــة مـن بابها،شـلت قــواه بتـأثر البــاب المسـحور، فنــادى 

ده وهــو نفـس التــأثیر الســحري علـى الإنســان،الذي نجــ.)1("كلكـامش و حــذره مـن الــدخول

أحیانا في سیرة عنترة یـن شـداد و أبـي زیـد الهلالي،ففـي تغریبـه بنـي هـلال نجـد الـراوي 

فلمـا رأى أبـو زیـد مـا :"یبین لنا أثر ذلـك فـي الفصـل الخـاص بقصـة أبـي بشـارة العطـار

صـــار إلیـــه زیـــدان،خرج عـــن دائـــرة الاعتـــدال وســـحب ســـیفه وهجـــم علیـــه هجمـــة الأســـد 

نذال،دع عنك هذه الأحوال،فلما نظـر أبـو بشـارة مـن الرئبال و قال له و یلك یا ابن الأ

أبي زید تلـك الفعـال قـبض كمشـة مـن التراب،وعـزم علیهـا ثـم حذفــها علـى أبـي زیـد،وإذ 

برجلیه قد یبست وكذلك یده ثم زعق فـي أبـي زیـد صـوتا هـائلا كأنـه الرعـد و رفعـه فـي 

.)2("یده،فإذا هو طائر بین الأرض والسماء

ســــطورة بالتــــاریخ علــــى نفــــس المنــــوال عنــــد الیونــــانیین، وإلیــــاذة ونجــــد التقــــاء الأ

هـــومیروس خیـــر مـــن یجســـد لنـــا ذلـــك، فهـــي تـــروي حـــوادث حـــرب طـــروادة المعروفــــة 

فمـن الناحیـة التاریخیـة نجـد .تاریخیا، و التي یقول المؤرخون أنها دامت عشـر سـنوات

حــر غربهــا ومطیــق أرض طــروادة هــي الزاویــة الشــمالیة الغربیــة مــن الأناضــول الب"أنّ 

الــدردنیل شــمالها، وطــروادة علــى بـــضعة كیلومـــترات مــن البحــث شــرقا، ومــن الــدردنیل 

.)3("جنوبا، و لا تزال أطلالها ماثلة إلى الیوم

كوقائع تاریخیة ثابتة ومؤرخـة، فـإنّ هـذه "حرب طروادة"وإذا كان التاریخ یحفظ 

التــاریخ إلــى أســاطیر ومزجتــه الحــرب بمــا خلفتــه مــن نتــائج هامــة فــي التــاریخ، حولــت 

فرفض الملك أغامنون فداء الفتاة حریسـا ابنـة الكـاهن التـي .بأحداث من صنع الخیال

"یتضرع إلى ربه أفلون قائـــلا"وقعت في الأسر، جعل الكاهن  یا إلهـي یـاذا الطقـوس :
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الفضیة اسمع دعائي وإذا كنت قد أقمت هـیكلا لتمجیـدك، وضـحیت بكثیـر مـن شـحوم 

ان والأكبـــاش زلـــفى إلیــك، فاســتجب لــي الآن، وانــتقم لــدموعي هــذه بإرســال نبالــك الثیــر 

".على هؤلاء الإغریق

نحـدر مـن مسـكنه أغضـبه مـا لحـق بكاهنـه مـن إهانـة، فاوقد استمع له أفلـون، و 

وكان یخطو، فیسمع لنباله صلیل مروع و ترى لنزولـه ظلمـة اللیـل .في أعالي الأولمب

عــمّ الــدخان حتى ثــم رمــى الرجــال،المــوت الكــلاب و البغــال أولا،فرمــى بســهام .البهــیم

.صاعدا من أكوام الحطب حیث تحرق جثث الموتىالحالك أرجاء الشاطئ،

وظــــلّ الإلــــه یرســــل ســــهام الأرزاء علــــى الجــــیش تســــعة أیــــام، حتــــى كــــان الیــــوم 

العاشــر، حینمــا ذعــرت الإلهــة هیــرا لمــا أصــاب أحباءهـــا الإغریــق مــن دمــار، فألهمــت

ثم إن الأسـطورة تتواصـل لتجعـل مـن حـرب طـروادة )1("..أخیل أن یدعو لاجتماع عام

صـراعا بـین الآلهـة ومحـلا لمجلــس الشـــورى فهـذه الإلهـة ثیتـیس تطلـب وتتضـرع لكبیــر 

فتغضـب الإلهـة .أن یمـنح النصـر للطـروادیین مـن أجـل رفعـه ابنهـا أخیـل"زنـس"الآلهة 

وتحــدثنا .لــس الآلهــة وغــارت فــي أعمــاق البحــرهیــرا، بعــد أن غــادرت الإلهــة تیتــیس مج

وإذا .لــف فیمــا بینهــا حــول نصــرة كــل فریــقهــذه الأســطورة عــن صــراع الآلهــة،حیث تخت

كانــت إلیــاذة هــومیروس تعــرض لقصــة حــرب طــروادة وتمــزج فیهــا الخیــال بالواقع،فــإنّ 

ختلــف هــذا الشــاعر العظــیم ینحــو نفــس المنحــى فــي الأودیســة،وحیث نــرى الأســطورة ت

ینسـى أن "وتمتزج بالتـاریخ حیـث أنّ أودیسـیوس بطـل الإغریـق فـي حـربهم مـع طـروادة 

یقدم القرابین للآلهة التي ناصرت الإغریـق علـى الطروادیین،فكـان هـذا النسـیان مـدعاة 

وكانـت رحلـة التیـه هـذه .لانتقام الآلهة منه فسلطت علیه التیـه فـي البحـر عشـر سـنوات

المغــــامرات،مر أثناءهــــا أودیســــیوس ورجالــــه بمــــدن غریبــــة محفوفــــة بالأخطــــار، ملیئــــة ب

وجــزر عدیــدة بعضــها یعمــره بشــر وبعضــها الآخـــر تعمــر قطعــان مــن المـــواشي ترعاهـــا 

الآلهـة،والبعض الآخر تقطف به عرائس الماء أوكائنات شبه إلهیة أخرى،إلى أن یحل 

فهـا مـدة ثمــاني عـروس البحــر التـي كلفـت به،فاحتجزتـه فــي كهCalypsoبجزیـرة كالیبسـو

ســنوات وهــي فــي كــل مــرة تحــاول إقناعــه بــالزواج منهــا مقابــل أن تمنحــه الخلود،إلاأنــه 
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یــأبى هــذا الوضــع ویــذكرها أنــه یــرفض التخلــي عــن وطنــه وابنــه وزوجتــه،وفي الأخیــر 

وحثت مجلس الآلهة على النظر في " روس"تسعفه الآلهة أثینا إلهة الحكمة لدى أبیها 

إلــــى " هــــرمس"ب لطلبهــــا فأوفــــــد رســـــوله إلــــى الآلهــــة والبشــــروضــــع أودیسیوس،فیســــتجی

فتنقــــــاد عـــــروس البحـــــر لأمـــــر كبیـــــر .كالیبســـــو یأمرهــــــا بـــــالإفراج الفــــــوري عـــــن حبیبهـــــا

حیـــث كـــان الملـــوك مـــن بعـــده یتصـــارعون مـــن أجـــل "إیتاكـــا"فیعـــود البطـــل إلـــى.الآلهــــة

تــدفع عنهــا كیــد لینــالوا شــرف الحكم،وكانــت هــذه تحمــي نفســها بحیلــة "بنلــوبي"بزوجتــه 

الطامعین فیهـا حتـى تبقـى علـى الوفـاء لزوجهـا الغائب،فقـد طلبـت منهـا الانتظـار حتـى 

وبعــد اكتشــاف حیلتهــا حیــث كانــت .تنتهــي مــن نســج كفــن لإیــرتیس والــد زوجهــا المفقــود

.تمـــزق لـــیلا مـــا نســـجته نهارا،طلبـــت منهـــا التبـــاري بقـــوس زوجهـــا علـــى إصـــابة الهـــدف

حــال وس المتنكــر والــذي كــان قــد عاد،ودخــل المدینــة لیــرى فیعجــز الجمیــع عـــدا أودیســی

بمســـاعدة إلهـــه  هیســـتعید حكمـــحینمـــا یتعـــرف علیـــه هـــؤلاء ینـــتقم مـــنهم و و .مدینتـــه بعـــده

.)1("الحكمة أثینا

و نلاحـــظ أنّ الأحـــداث التاریخیـــة التـــي وردت فـــي الأودیســـا تتـــداخل مـــع التـــي 

التاریخیة على أحداث و وقائع من وردت في الإلیاذة، ممّا یدل على اعتماد الأسطورة

.صلب التاریخ

وأحـــداث الأســـطورة التـــي تعتمـــد علـــى التـــاریخ نجـــدها عنـــد المـــؤرخ المســـعودي، 

لمـا "الذي یذكر عند حدیثـه عـن بنـاء الإسـكندریة مـن طـرف الاسـكندر المقـدوني، أنـه 

میــع أحكــم بنیانهــا وأثبــت أساســها وجــنّ اللیــل علــیهم خرجــت دواب البحــر فأتــت علــى ج

فلــم یــزل ...هــذا بــدء الخـراب  فــي عمارتهــا :ذلـك البنیــان فقــال الاســكندر حـین أصــبح

البناء یبني في كل یوم و یحكـم، و یوكـل بـه مـن یمـنح الـدواب إذا خرجـت مـن البحـر، 

فیصبحون و قـد أخـرب البنیـان، فقلـق الاسـكندر لـذلك، و راعـه مـا رأى فأقبـل یفكـر مـا 

ي دفــع الأذیــة عــن المدینــة، فســنحت لــه الحیلــة فــي الــذي یصــنع، و أي حیلــة تنفــع، فــ

لـهفاتخـذوابالصـناعدعـاأصبــحفلمـا،لیلته عند خلوته بنفسه وإیراده الأمور واصدارهــا

اذرع فـــي عـــرض خمـــس، و جعلـــت فیـــه جامـــات مـــن عشـــرةطولــــهالخشــــبمـــنتابوتــــا
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والزفـت وغیـره الزجاج قد أحاط بها خشب التابوت باستدارتها، و قد أمسـك ذلـك بالقـار 

من الأطلیة الدافعة للماء، حذار من دخول الماء إلى التابوت و قد جعل فیها مواضـع 

للحبــال، و دخــل الاسكنـــدر فــي التابـــوت هــو و رجـــلان معــه مــن كتابــه ممــن لــه علـــم 

بإتقــان التصــویر و مبالغـــة فیـــه و أمـــر أن تســـد علیـــم الأبــواب، و أن تطلــى بمــا ذكرنــا 

علـــق علـــى أمـــر فـــأتى بمـــركبین عظیمـــین، فأخرجــا إلـــى لجـــة البحـــر، و مــن الأطلیـــة، و 

التابوت من أسفله مثقلات الرصاص والحدید والحجـارة لتهـوى بالتـابوت سـفلا، إذ كـان 

عـــل جمـــن شـــأنه لمـــا فیـــه مـــن الهـــواء أن یطفـــو فـــوق المـــاء و لا یرســـب فـــي أســـفله، و 

شــدّ حبــال التــابوت إلــى ا، و التــابوت بــین المــركبین، فألصــقهما بخشــب بینهمــا لــئلا یفترقــ

المــركبین، و طــول حبالــه، فغــاص التــابوت حتــى انتهــى إلــى قــرار البحــر، فنظــروا إلــى 

دواب البحــــر و حیوانــــه مــــن ذلــــك الزجــــاج الشــــفاف فــــي صــــفاء مــــاء البحــــر، فــــإذا هــــم 

فــي أیــدي بعضــهم بشــیاطین علــى مثــال النــاس رؤوســهم علــى مثــال رؤوس الســباع، و 

المناشـیر و المقـامع یحـاكون بـذلك صـنَّاع المدینـة و الفعلـة الفؤوس و في أیدي بعض 

و ما في أیدیهم من آلات البناء، فأثبت الاسكندر و من معـه تلـك الصـور و أحكموهـا 

تشـــوه خلقــتهم و قــدودهم وأشــكالهم، بالتصویـــر فــي القـراطیـــس، علــى اخــتلاف أنواعهـــا و 

ذبــوا الحبـال و أخرجــوا التـابوت، ثم حـرك الحبـال، فلما أحس بذلك مـن فـي المـركبین ج

فلمـا خرج الإسكندر من التابوت و سار إلى المدینة الإسكندریة، أمر صناع الحدیـد و 

ـــل تلـــك الـــدواب علـــى مـــا كـــان صـــوره الإســـكندر و  النحـــاس و الحجـــارة فصـــنعوا تماثی

صاحباه، فلما فرغوا منها وضعت الصور على العمد بشاطــئ البحـر، ثـم أمـرهم فبنـوا، 

مــا جــن اللیــل ظهــرت تلــك الــدواب و الآفــات مــن البحــر، فنظــرت إلــى صــورها علــى فل

.)1("العمد مقابلة إلى البحر، فرجعت إلى البحر و لم تعد بعد ذلك

إنّ هـــذه القصـــة عـــن بنـــاء الإســـكندریة تعتمـــد علـــى شخصـــیات تاریخیـــة وعلـــى 

طوري كمــا مدینـة معروفـة حالیـا بمصـر، ولكـن الأحـداث التاریخیـة تمتـزج بالخیـال الأسـ

رأینــا القصــة التــي یضــاف إلیهــا أن الإســكندریة لمــا ســكنها أهلهــا كانــت آفــات البحــر و 

دار الأندلس للطباعـة و النشـر و التوزيـع، :، بيروت.-الجزء الأول -مروج الذهب و معادن الجوهر .المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين )1(
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تختطف باللیـل أهـل -الإسكندریین على ما زعم الاخباریون من المصریین و -سكانه 

.هذه المدینة، فیصبحون و قد فقد منهم العدد الكثیر

...ى أعمــدة هنــاك تــدعى المســالولمــاّ علــم الاســكندر بــذلك اتخــذ الطلســمات علــ

طــول كــل واحــــد منهــا ثمــانون ذراعــا علـــى عمــد مــن نحــاس، و جعــل تحتهــا صـــورا و 

.)1(الدافعةالمانعة و )النافعة (أشكالا و كتابة، تفعل فعل الطلمسات 

وما یهمنا فـي خلاصـة الحـدیث عـن الأسـطورة التاریخیـة هـو الاعتقـاد بـأنّ سـرّ امتـزاج 

ـــى الأحـــداث التاریخیـــة  ـــة بخرافـــات و أســـاطیر مـــن فعـــل الخیـــال، هـــو دلیـــل عل الحقیقی

سیطرة الفكر الغیـبـي لأهمیة الحیاة الروحیة بما تشمله مـن جوانـب فكریـة و عقائدیـة و 

طقوسیة وأخلاق على فئة كـبیـرة مـن النـاس تـؤمن بهـذه الحكایـات و ترددهـا دون طـرح 

ة وإن كانـت تخـرج عـن نطـاق أي تساؤل یحاول النیـل مـن مصـداقیتها كحـوادث تاریخیـ

.المعقول

:یقــــول-الــــزمن فــــي الأدب -و هــــذا مــــا جعــــل هــــانز میســــروف فــــي كتابــــه 

الأسـاطیر الشــعبیة تختفـي معظــم جوانبهـا الشــكلیة و أفكارهـا و حوادثهــا متضـمنة فقــط "

صفة نموذجیة أو حدثا جوهریا ما زال یفعل فعله في عقـل، و نفـس إنسـاننا مـن خـلال 

.)2("الحكایات الخیالیةته العادات و التقالید المتأثرة بتلك الأساطیر و ما كرس

.415: ص المرجع نفسه،)1(
عبــد القــادر بوزيــدة، قســم اللغــة العربيــة و . د: رســالة ماجســتير بإشــراف.  -دراســة موضــوعية لأعمالــه القصصــية -زكريــا ثــامر .بوشــريخة، حوريــة )2(

�ƨȈǠǷƢŪ¦�ƨǼǈǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǠǷƢƳ��Ƣđ¦®¡2000109:م، ص2001/م.
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.1.الحـكـايـة رقــم  
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حســــب اصــــطلاح –فــــي صــــائفة مــــن الصــــائفات التــــي أعقبــــت ســــنوات الشّــــر 

-یقــال أنهــا بنــت بودهــان–وبینمــا كانــت إحــدى الفلاحــات عائــدة إلــى دارهــا -الــریفیین

ى مـــن الســـنابل التـــي یخلفهـــا الفلاحـــون أثنـــاء عملیـــة عقـــب انتهائهـــا مـــن جمـــع مـــا تبقـــ

الحصـاد فـي المكــان المعـروف بــبروبة، إذ بهــا تسـمع صـوت رضــیع یبكـي بـین الهشــیم 

فسارت باتجاهه ورفعتـه، وجعلـت تحـاول إسـكاته نـاظرة یمینـا وشـمالا باحثـة عـن المـرأة 

ة لسـانها لأنهـا التي تركته، فلمحت امرأة سـائرة فـي اتجـاه منـزل بـالقرب، فعقـدت الدهشـ

عهــــدت المكــــان خالیــــا مــــن أي أثــــر للمنــــازل، غیــــر أنّ الفضــــول جعلهــــا تتبــــع المــــرأة، 

وتنادیها فلم تلتفت لهـا المـرأة إطلاقـا، ودخلـت المنـزل، فمـا كـان مـن المـرأة الفلاحـة إلا 

.أن دخلت الدار في أعقابها

ت مــن ومــا أن ولجــت بــاب الــدار حتــى انتابهــا نــوع مــن الــذهول والخــوف لمــا رأ

مظاهر البذخ التي لـم یحلـم بمثلهـا الفلاحـون أبـدا، غیـر أن دهشـتها لـم تطـل، إذ قالـت 

لها المرأة أنها من جماعة الجن وأنها تسكن في ذلـك المكـان منـذ أمـد بعیـد، وأن الجـنّ 

لم تؤذ أحدا من الإنس منذ وجودها في ذلك المكـان، وطلبـت منهـا أن تخفـي سـرها ولا 

بـت منهـا ألا تقتـرب مـن مكـان إقامـة الجـن وقـت الظهیـرة عنـدما تبوح به لأحد، كمـا طل

تكــون الشــمس عمودیــة علــى الأرض، ووقــت الغــروب لأن جماعــة الجــن تأخــذ أبقارهــا 

وأغنامها إلى معین الماء لترتوي وهي عائدة من المرعى، وكمكافأة لها أعطتهـا بعـض 

الـــدار، وهـــددتها القطـــع الذهبیـــة والفضـــیة مـــن أكیـــاس كانـــت مكدســـة فـــي إحـــدى زوایـــا 

.بالعقاب إن أفشت السرّ 

أخذت العجوز تلك القطع الذهبیة والفضیة وعادت مسرعةً إلى دارها فـي حالـة 

من الذعر والخوف، وتحت إلحاح زوجها حكت له الحكایـة مـن أولهـا إلـى آخرهـا، فمـا 

كــان مــن الفــلاح إلا أن ســار مســرعا إلــى شــیخ مــن شــیوخ الدشــرة وحكــى لــه الحكایــة، 

لــه الشــیخ عــدة تمــائم وطلــب منــه أن یعلقهــا علــى بــاب الــدار ونوافــذها، وأوصــاه فخــطّ 

.بغلق الأبواب جیداً 
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عــاد الفــلاح إلــى داره وفعــل مــا طلــب منــه الشــیخ أن یفعــل، غیــر أن اللیــل كــان 

یخفي شراً مستطیراً لأصحاب الدار، فما إن نشر الظلام أجنحته ونام أصحاب الـدار، 

لبهــائم، وأصــوات مختلفــة تقتــرب مــن الــدار ومالبثــت تلــك حتــى ســمعوا صــوت حــوافر ا

الأصــــوات أن دوت فــــي أرجــــاء الــــدار وأصــــبحت أمتعــــة الــــدار تتســــاقط عــــن أمكنتهــــا 

وأصوات البهائم المختلفة تخترق آذان الرجل الفلاح وزوجته في حـدة جعلـتهم یعتقـدون 

.بمكروهغیر أنهما تمالكا نفسیهما إلى الصبح فلم یصابا.أن النهایة قد حلت

وما أن لاحت تباشیر الصبح حتى طار الفلاح مسرعا إلى الشـیخ وقـصّ علیـه 

مــا حــدث، فســار معــه إلــى المنــزل وكتــب تمــائم أخــرى علقهــا بنفســه ورشّ المنــزل بمــاء 

تلا علیه تلاوته المعهـودة عنـده وأطلـق فـي أرجـاء الـدار بخـوراً وطمـأن الفـلاح وزوجتـه 

  .وعاد إلى داره

لمـــوالي أتــى بمـــا هــو أشّـــر مــن اللیلـــة الأولــى فقـــد أحــسّ الفـــالح غیــر أن اللیــل ا

وزوجتیــــه أنّ الصــــبح لــــن ینفلــــق علیهمــــا بخیــــر، غیــــر أنهمــــا تمالكــــا نفســــیهما والتزمــــا 

.حیث رحلا عن تلك الدار-فراشیهما إلى الصبح

وبقي ذلك المكان وآثار المنـزل المهجـور یثیـر حساسـیة النـاس كلمـا مـروا علیـه 

.لم تعترض أحداً منذ ذلك الوقترغم أنّ الجنّ 

.2.الحـكـايـة رقــم  
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"أولاد ســیدي مســعود"الراعــي عــلاوة، هــو أحــد الأشــخاص المعــروفین فــي دوار 

بالشــجاعة والإقــدام علــى ارتیــاد الأمــاكن التــي یخشــاها بــاقي ســكان الــدوار، لاعتقــادهم 

غـنم مـن المرعـى، غیـر أنـه فـي أنها مسكونة، وهو عـادة مـا بتـأخر فـي العـودة بقطیـع ال

بعــض الأحیــان یقــوم بتأدیــة خــدمات إضــافیة لســكان الــدوار، كــان یــذهب إلــى الســوق 

وقت الحاجـة، وبعـد انتهـاء فتـرة الحصـاد والـدرس نجـده مـن حـین إلـى آخـر متـنقلاً إلـى 

طاحونة تبعد عدة كیلومترات عن الدوار لطحـن القمـح والشـعیر المخصّـص لاسـتهلاك 

.السكان

یـــوم تـــأخر الراعـــي فـــي الطاحونـــة أكثـــر مـــن الوقـــت المعتـــاد بســـبب كثـــرة  وذات  

وفــي طریــق عودتــه لاحــظ أنّ الدابــة التــي كانــت .الوافــدین علیهــا لطحــن قــوت عــامهم

تنــوء تحملهــا أخــذت تجفــل بـــین الحــین والآخــر علــى غیـــر عادتهــا، فأخــذ یحثهــا علـــى 

أنــه لمــا وصــل إلــى المكــان غیــر .بــین فتــرة وأخــرى" أر"الإســراع بمهمــازه مطلقــا لكلمــة 

حیث تنبع عین یرتوي منها المارة وهو مكـان یخشـى أغلـب "عین المسعود"المعروف بـ

سكان الدوار المرور به وقت الغروب على وجـه الخصـوص، لاحـظ أنّ هنـاك شخصـاً 

یمشـي أمــام الدابــة وشخصــاً آخـر علــى یســارها وآخــر علــى یمینهـا ممــا جعــل الــدّم یكــاد 

هــول المفاجــأة وتملكــه رعــب شــدید، غیــر أنــه تمالــك نفســه ولــم یجمــد فــي عروقــه مــن

.ینطق بكلمة تاركاً الدابة تسیر بسرعة فائقة نحو وجهتها التي اعتادتها

وهـو مكـان یطـل "الجانـب"وعندما وصل الراعي علاوة إلى المكـان المعـروف بــ

اختفـوا على الدوار على بعد عشرات الأمتار فقط انحدر الأشخاص في منحدر هناك و 

.عن الأنظار فجأة

وصـــل الراعــــي إلــــى الــــدار التــــي قصـــدها ولــــم یســــتطع النــــزول لوحــــده، فأعانــــه 

أصــحاب الــدار علــى النــزول، مستفســرین عــن ســبب فزعــه المعتــاد، فــروى لهــم الحادثــة 

التــي وقعــت لــه، ومــا أن أقــدم علــى الانتهــاء مــن روایتــه حتــى انفجــر جمیــع المســتمعین 
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هــذا درس لــك حتــى لاتســتهزئ "وخ والنســاء بالضــحك قــائلین لــه إلیــه مــن الشــباب والشــی

مرة أخرى بمن یقول لك أنـه صـادف فـي طریقـه جنّـا أو غـولا أو أنـه سـمع أصـواتا ولـم 

".یر صوراً 

علــى عــدم المــرور بــذلك المكــان وقــت " عــلاوة"ومنــذ ذلــك الوقــت أقســم الراعــي 

.الغروب لوحده أبداً 

.3.ــم  الحـكـايـة رق
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الدشـــرة فـــي العـــودة إلـــى داره بســـبب انشـــغاله فـــي تـــأخر ذات یـــوم أحـــد شـــیوخ

الســوق الأســبوعي الــذي یقــام كــل یــوم ثلاثــاء بمقــر بلدیــة معاویــة، ثــمّ أن المســافة التــي 

تفصـــل الـــدوار عـــن البلدیـــة تبلـــغ عـــدة كیلـــومترات، فغربـــت الشـــمس والشـــیخ فـــي طریـــق 

حتـى أظلمـت الـدنیا، ولكـن "عـین المسـعود"مسمى العودة، وما أن وصل إلى المكان ال

الشیخ سُرَّ لرؤیة حمار في طریقه على مقربة مـن العـین المـذكورة، فقـال فـي نفسـه لقـد 

ـــى الدشـــرة فـــلا شـــكّ أنّ  ـــه وأعـــود بـــه إل قـــیض االله أحـــد أحمـــرة ســـكان الـــدوار كـــي أركب

.صاحبه یبحث عنه الآن

ه الشـیخ إلـى أنّ الحمـار بـدأ ركب الشیخ الحمار وما هي إلا لحظات حتـى انتبـ

یعلــو عــن الأرض شــیئاً فشــیئاً، وأصــبح الشــیخ معلقــاً بــین الســماء والأرض علــى ظهــر 

.الحمار

فهم الشیخ أنّ الحمار لم یكن إلا جنیّاً، فبدأ بقـراءة القـرآن، فبـدأ الحمـار یتراجـع 

مكـان یطـل وهـو " الجانـب"علوه شیئاً فشیئاً، ولما وصل الشیخ إلـى المكـان المعـروف بــ

.على الدوار، وجد نفسه فوق الأرض ولا أثر للحمار

.4.الحـكــايـة رقــم  


.حاولنا معرفة اسم الشيخ، فوقع تضارب بين الرواة في اسم الشيخ لأنّ الحادثة تعود إلى عشرات السنين حسب الرواية
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-الشیخ مبروك وقطیع الغنم-

فــي دشــرة أولاد ســیدي مســعود، روى الشــیخ مبــروك مــا حــدث لــه فقــال إنــه كــان 

بعــد الغــروب متوجهــا إلــى بیتــه متــأخراً بعــض الشــيء بســبب انشــغاله فــي الخــارج وقبــل 

ن یـــــدخل فنـــــاء داره، لاحـــــظ وجــــــود قطیـــــع مـــــن الغـــــنم والمــــــاعز قـــــرب منبـــــع العــــــین أ

المخصصة للنساء في الدشرة، فاعتقد أنّ قطیع الغنم هو للشیخ محي الدین، فـأراد أن 

یوصل القطیع إلى أصحابه فانحدر باتجاه القطیع، فسار القطیع قبل أن یصـل الشـیخ 

شجرة تحوم حولها كثیر من الحكایات التـي إلیه باتجاه المكان المعروف بالتوتة، وهي 

.تجعل الناس في الدشرة یتفادون المرور بها بعد الغروب

ولما وصل الشیخ مبروك إلى مكان التوتـة، عقـدت الدهشـة لسـانه لأنـه لـم یجـد 

.أي أثر للقطیع، ففهم أن ما یُروى عن التوتة شيء صحیح

، ونجـــد الســـكان هنـــاك إذا والملاحـــظ أنّ شـــجرة التـــوت هـــذه لا تـــزال إلـــى الآن

أرادوا اختبــار شــجاعة أحــدهم یطلبــون منــه إحضــار شــيء مــن التــوت لــیلاً مــن الشــجرة 

.المعروفة بأنّ الجنّ یسكنها

.5.الحـكــايـة رقــم  
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هو مكـان یقـع علـى بعـد مئـات الأمتـار مـن دشـرة المـرابطین أو "عین المسعود"

یه بعـض سـكان الناحیـة، وتوجـد بـه شـجرة تـین طیبـة دوار أولاد سیدي مسعود كما یسم

الأكل كما توجد به شجرة عنـب كثیـراً مـا كـان النـاس یتسـلقون شـجرة الـدردار التـي تمـد 

ظلالهـــا علـــى العـــین التـــي تنبـــع قربهـــا، لقطـــف عناقیـــد العنـــب لأنّ شـــجرة العنـــب لفـــت 

.فروعها حول شجرة الدردار وصعدت معها إلى أعلى الشجرة

ود هـذه هـي محـل بعـض الحكایـات الطریفـة، حیـث یُـروى أنّ كثیـراً وعین المسع

مـن النـاس شــاهدوا عجـوزاً تجلـس قــرب منبـع المــاء تسـرح شـعرها، وقــد تصـورت للنــاس 

فــي أشـــكال مختلفـــة، وهــي تظهـــر وقـــت بــدء الـــزوال أو عنـــد غــروب الشـــمس، وبعـــض 

.هؤلاء یؤكد أنها حاولت اللحاق به ولكنه أفلت منها لسرعته في الهرب

وبســـبب ذلـــك نجـــد أن بعـــض ســـكان الدشـــرة وخاصـــة صـــغار الســـنّ یتحاشـــون 

.المرور بهذا المكان في الأوقات التي تظهر فیها تلك العجوز

.6.الحـكــايـة رقــم  
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-الدار المسكونة-

یســكن النــاس بعیــداً عــن بعضــهم الــبعض قلــیلاً حیــث "تقنانــت"فــي دشــرة تــُدعى 

ة یســـتغلها الســـكان لـــزرع الأشـــجار المثمـــرة وأحیانـــاً مســـاحات یحـــیط بكـــل منـــزل مســـاح

.مخصصة لزراعة القمح أو الشعیر

ولكــن بســـبب شـــح الأمطـــار نجــد النـــاس قـــد تخلـــوا عــن الزراعـــة، والكثیـــر مـــنهم 

ویبعـد عـن بقیـة "بـن بـوراس"رحلوا باحثین عن حیـاة أفضـل، وبقـي منـزل تسـكنه عائلـة 

، وذلـــك لكـــون الســـكان الـــذین كـــانوا بـــالقرب منـــه المســـاكن بمســـافة تزیـــد عـــن الكیلـــومتر

.رحلوا جمیعاً 

صـوت حجـر یسـقط فـي فنـاء دارهـا "سیموشـة"وفي أحـد الأیـام سـمعت العجـوز 

فخرجت تبحث عمن رمـى الحجـر فلـم تجـد أحـداً قـرب الـدار، نظـرت یمینـاً وشـمالاً فلـم 

.تجد أثراً لبشر، عادت إلى الدار وأخبرت ربیبها أنها لم تجد أحداً 

ولكــن بعــد لحظــات أصــاب حجــر بــاب الــدار فخرجــت العجــوز وربیبهــا بســرعة 

وإذا بحجــر یصــیب الفتــى فــي رأســه، فیجعــل الــدم یســیل بغــزارة، جُنَّــت المــرأة العجــوز 

لــذلك وبــدأت فــي الصــیاح شــاتمة الأولاد الأشــرار لاعتقــادهم أنّ أحــدهم فعــل ذلــك رغــم 

حیطـــون بـــدارها عـــن بعـــد صـــراخها، ســـمع الســـكان الـــذین ی.أنهـــا لـــم تـــر أي أحـــد مـــنهم

فقصدوا الدار سـائلین عـن الحـدث، فـأخبرتهم المـرأة العجـوز بمـا حصـل لابنهـا ،فـاقترح 

.علیها أحدهم أن یأخذه إلى الطبیب في مقر البلدیة، وإعلام الدرك الوطني بذلك

حضـر الــدرك الــوطني إلــى مقــر الــدار بتــذمر قــائلا للمــرأة العجــوز أنــه لابــد وأن 

د السكان قد تشاجر مع أحد أهل الدار فانتقم منهم بطریقته، فأخبرته أنّ ذلـك یكون أح

لــم یحــدث أبــداً وأنّ الفتــى أصــیب داخــل فنــاء الــدار وهــو مكــان مختــف عــن الأعــین، 

فطلب منها أن تأخـذه إلـى المكـان الـذي وقـع فیـه الحـادث، فـدخلت العجـوز فنـاء الـدار 

لــه إنّ ربیبهــا كــان یقــف هنــا وأشــارت إلــى ودخــل الــدركي عقبهــا، وأرتــه المكــان قائلــةً 

ـــدركي یحـــس بصـــفعة  ـــف الفنـــاء، وإذ بال ـــى المكـــان محـــاولاً التطلـــع خل المكـــان فتقـــدم إل

أوقعتــه أرضــاً، نهــض فــي هلــع وخــرج مــن الفنــاء مســرعاً إلــى رفاقــه قــائلاً للعجــوز إنكــم 

.مجانین إذ تسكنون في هذه الدار المسكونة
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ومنـذ ذلـك الوقـت .صوت الحجارة تلقـى خلفـهوغادر المكان بسرعة وهو یسمع 

.غادرت العجوز وأهلها تلك الدار تاركینها فارغةً ولم یجرءوا على الاقتراب منهـا ثانیـةً 

وكلما مرّ الناس من هناك أشاروا إلى الدار المسكونة محذرین مـن الاقتـراب منهـا وإلا 

.تعرضوا لنقمة الجنّ 

.7.م  الحـكــايـة رقــ
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-محمد الطیب والشیخ الصالح-

ذهـــب محمـــد الطیـــب وهـــو أحـــد الشـــبان الـــذین یســـكنون فـــي دشـــرة أولاد ســـیدي 

مســـــعود، إلـــــى منبـــــع العـــــین العلیـــــا التـــــي یســـــقي منهـــــا أهـــــل الدشـــــرة أهـــــالیهم ودوابهـــــم 

وقطعانهم، لإحضار دلو من الماء، وذلك وقت العشاء وحینما تقدم من المنبـع ووضـع 

ءً، تفطــن إلــى وجــود شــیخ یرتــدي لباســاً أبــیض عنــد جــذع شــجرة الــدار الــدلو لیمتلــئ مــا

التـي تمـد فروعهـا لتغطــي العـین ومسـاحة كبیــرة تحـیط بهـا، فــأوجس خیفـة ولكنـه تمالــك 

.نفسه، وتقدم قلیلاً ظناً منه أنّ الشیخ أحد سكان الدشرة

د ، أومـــأ الشـــیخ برأســـه ولـــم یـــر "الســـلام علـــیكم"تمعـــن فـــي الشـــیخ جیـــداً وقـــال لـــه 

عــاد محمــد الطیــب إلـى دلــوه بهــدوء ممــزوج بــالخوف ولمـا رفــع دلــوه مــن العــین .السـلام

عــاد إلــى الــدار وحكــى .وتراجــع بــه قلــیلاً التفــت إلــى مكــان الشــیخ فــإذا بالمكــان خالیــاً 

.الحكایة لأمه، فقالت له إنه أحد الصالحین وقد سبق للبعض أن صادفه هناك لیلاً 

.8.ـم  الحـكــايـة رقـ
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-العجوز الأمیة التي تتحدث الإنجلیزیة-

في دشرة من المد اشر المنتشـرة ببلدیـة معاویـة أصـیبت امـرأة عجـوز بمـس مـن 

الجــنّ، فأصــبحت مــن حــین لآخــر تــتكلم مــع نفســها بلغــة لا یفهمهــا أهــل الدشــرة، وقــد 

انتشـــر خبـــر العجـــوز التـــي تـــتكلم لغـــة أجنبیـــة، خاصـــة وأنهـــا لـــم تـــذهب إلـــى المدرســـة

أصـــلاً، والغریـــب أنّ العجـــوز تتحـــدث مـــع أهلهـــا باللغـــة المعتـــادة، ثـــمّ مـــن حـــین لآخـــر 

یجــدها مــن حولهــا، توجــه كلامهــا بلغــة أجنبیــة إلــى شــخص لا یرونــه دون أن یســمعوا 

وقـــد حـــاول الســـكان فهـــم مـــا بهـــا غیـــر أنهـــم اقتنعـــوا بأنهـــا .*صـــوتاً آخـــر غیـــر صـــوتها

.لاتؤذي أحداً فتركها على حالها

*
یــة ولــه دبلــوم مهنــدس أنــه هــو نفســه حینمــا ذهــب إلــى الدشــرة فــي وقــد أكــد لــي الشــخص الــذي روى لــي الحادثــة وهــو إطــار یعمــل بالولا

وقـال لـي أنـه فهـم .الصیف لقضاء أیام من العطلة لم یصدق ما یُقال حتى سمع بنفسه العجوز تتحدث باللغة الإنجلیزیة متحدثة مـع جنـيّ 

حول أمور المأكـل والحیـاة العادیـة وكـل أمـور –حسب الراوي –كل ما قالته باللغة الإنجلیزیة، وكانت تحدث الجنيّ أو تتحدث مع نفسها 

.المعیشة
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.9.الحـكــایـة رقــم 

-الشیخ لخضر والجنيّ -

فــي أحــد الأیــام أُصــیبت إحــدى النســاء فــي دوار أولاد ســیدي مســعود بمــس مــن 

الجنّ وأصـبحت تقـول كلامـاً غیـر لائـق أحیانـاً، وفـي بعـض الأحیـان تقـول كلامـاً غیـر 

ن بحفــظ مفهــوم إطلاقــا، وتتخــبط فــي الأرض تــارةً أخــرى، وقــد حــاول الشــیوخ المعروفــو 

ـــى خـــط التمـــائم المختلفـــة لعـــلاج الحـــالات المشـــابهة، وبعـــض  ـــوا عل ـــذین دأب القـــرآن وال

العلمــاء فــي الــدوار أن یجــدوا حــلاً لحالــة المــرأة التــي بــدأت حالتهــا تســوء مــن یــوم إلــى 

ولمــا أعجــزهم حالهــا أشــار علــیهم الشـیخ الســعید وهــو مــن علمــاء الدشــرة بالــذهاب .یـوم

ظر في حالتها، قائلاً لهم أنّ سي لخضـر لـه اتصـال بعـالم لاستدعاء الشیخ لخضر للن

الجــنّ وهــو مــا یفســر تعرضــه فــي بعــض الأحیــان لحــالات مــن الهــذیان وتحدثــه بــأمور 

.غیر مفهومة عند السكان ورفضه لبس الجدید من الثیاب وتفضیله لبس الرثّ منها

ب الـدار، فأسرع الشیخ لخضر إلى دار المرأة المصابة بالمس، ومـا أن ولـج بـا

ه كلامه إلى المرأة محدثاً الجنـيّ الـذي سـكنها  –حتى بادر بقراءة بعض التعاویذ ثمّ وجَّ

ألم آمرك بأن لا تعود إلى المكان الذي أوجد به أنا أیها اللعین؟:قائلاً -حسب الروایة

عفــوك یــا ســیدي لخضــر فلــم أكــن أعــرف "فتحــدث الجنــيّ بصــوت المــرأة قــائلاً 

.إن لم تخرج منها حالاً أحرقتك أیها الملعون:فأجابه الشیخ.أنك تدخل هذا البیت

ســـأخرج حـــالاً ولا تحرقنـــي وســـوف لـــن أعـــود إلـــى هـــذا المكـــان :فأجـــاب الجنـــيّ 

.إطلاقاً 

أخرج منهـا حـالاً بـین اللحـم والظفـر حتـى :فقال له الشیخ لخضر بلهجة حازمة

.ي علامــة علــى صــدقكلا تصــیبها بعاهــة، ولكــن قبــل أن تخــرج أیهــا الشــریر اجعــل لــ

ضـــع إنـــاء مـــن المـــاء قـــرب البـــاب فـــإذا انقلـــب الإنـــاء فهـــي :فأجـــاب الجنـــيّ مـــرة أخـــرى

.العلامة

فأحضـر الشــیخ إنــاء مــلأه مــاءً ووضــعه داخـل الــدار قــرب البــاب آمــراً أصــحاب 

الدار بالابتعاد عن مكان الإناء والباب ثم أصدر أمره إلى الجنيّ بالخروج متوعداً إیـاه 
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ومــا هــي إلا لحظــات حتــى صــرخت المــرأة ســاقطة .لــم یغــادر الدشــرة بكاملهــاإن هــو 

وفــي اللحظــة ذاتهــا انقلــب الإنــاء المملــوء بالمــاء دون أن .علــى الأرض مغمیــاً علیهــا

.یقترب منه أحد

ولمــا أفاقــت المــرأة بعــد أن رشــها الشــیخ لخضــر بقلیــل مــن المــاء، حــاول أهــل 

به، فتعجبـت مـن وجـود النـاس حولهـا نافیـةً أن الدار الاستفسار منها عما كانت تشعر

.تكون قد تعرضت لأي شيء قائلةً أنني لا أذكر أي شيء وقع لي

.10.الحـكــايـة رقــم  
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-معجزات سیدي مسعود الوليّ الصالح-

وتُكنّـى "أولاد سـیدي مسـعود"في بلدیة معاویة بولایة سـطیف توجـد دشـرة تـُدعى 

ین وشــیوخها محــلّ تقــدیر واحتــرام مــن ســكان الناحیــة لأنهــم مشــهورون بحفــظ بــالمرابط

القرآن، ولأن جدّهم صاحب معجزات، ومن معجزاته التـي یرددهـا الكبیـر والصـغیر فـي 

الناحیــة هــو أنــه لمــا حــلّ أول مــرة بالناحیــة أصــاب فرســه عطــش شــدید، فمــا كــان مــن 

الأرض فانبجسـت عـین لا الشیخ مسعود إلا أن نزع غصن من شجرة تین وضـرب بـه

تــزال باقیــة إلــى الیــوم، ثــم إن الشــیخ مســعود الــوليّ الصــالح أقــام فــي ذلــك المكــان حتــى 

وكثیـراً .وأصبح قبره محلّ زیارة للتبرك به من طرف أحفاده وغیـرهم.توفي ودُفن هناك

طـوا وأع" القرابـة"ما أتى الناس إلى القبر الذي بُنیت علیه قبة تـُدعى عنـد أهـل الناحیـة 

الصــدقات وأقــاموا الــولائم فــي حالــة الأفــراح وفــي حالــة المصــائب، لیعبــروا عــن الشــكر 

ـــاً أخـــرى، آخـــذین بنصـــیحة  ـــبلاء أحیان ـــاً ولیعبـــروا عـــن التضـــرع لرفـــع ال والرضـــى أحیان

ولــذلك، تــُذبح الــذبائح وتقُــام الــولائم، ویتصــدق علــى ".أســل الــدم، لیــزول الهــمّ "الأجــداد 

ســائلین االله أن یــدیم أفــراحهم أو یزیــل همــومهم ببركــة الــوليّ الفقــراء، وعــابري الســبیل،

.الصالح
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تحلیـــل مضمـــون 
الحكــایـــات الشعبیـــــــة 

ومنــــاقشتھــــا

I/العناصــر الدراسيــة
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عنصر الزمن-أ

هـــا لا تتعـــرض بالتـــدقیق إلـــى أول مـــا نلاحظـــه علـــى هـــذه الحكایـــات الشـــعبیة أن

تـــاریخ الحادثـــة التـــي تــُـروى، ورغـــم أنّ بعـــض الحكایـــات رواهـــا أبطـــال الحادثـــة ، مثـــل 

الحكایــة التــي رواهــا محمــد الطیــب فقــد حاولنــا معرفــة التــاریخ الــذي وقعــت فیــه الحكایــة 

فأجــاب بـــأنّ ذلـــك جـــرى خـــلال الثـــورة ولا یـــذكر التـــاریخ بالضـــبط إلا أنّ ســـنه فـــي ذلـــك 

.سنة، ولكن الراوي یؤكد وقوعها له حینما كان طفلاً 12و 10یكون بین الوقت 

كما أنّ الحكایات الأخرى تشیر إلى التاریخ إشارات مبهمـة فـي بعـض الأحیـان 

ونحـن نعلـم أنّ الســنوات التـي شـهد فیهـا النـاس المجاعـة غیــر ".فـي عـام الشـرّ "كعبـارة 

تمرت بعـد ذلـك أیضـاً حسـب م وربمـا اسـ1949م إلـى 1941مضبوطة، فهي تمتـد مـن 

.ما یؤكده المعاصرون لتلك السنوات

وكــل مــا نلاحظــه أیضــاً بخصــوص التــاریخ أنــه یمكــن الاســتدلال علیــه بتــاریخ 

الــراوي نفســه إذ أنّ أبطــال تلــك الحــوادث كلهــم معروفــون بالاســم لــدى ســكان الناحیــة، 

.ماضیة فقطالقریبة الالسنواتومنهم من یؤكد وقوع حوادث مشابهة لها خلال 

عنصر المكان-ب

أمــــاكن الحــــوادث التــــي ترویهــــا هــــذه الحكایــــات الشــــعبیة مغروفــــة لــــدى ســــكان 

المنطقـــة محـــل الدراســـة، فكـــل الحـــوادث تشـــیر إلـــى مكـــان وقـــوع الحادثـــة بالاســـم، فتـــارةً 

نجدها تشیر إلى منبع المـاء وتـارةً تشـیر إلـى دار یسـكنها أنـاس معروفـون وتـارةً أخـرى 

.ن مخصَّص للزراعة أو بستان معروف هو ملك لشخص معینیشار إلى مكا

وتحدید مكان الحوادث یضفي نوعاً من المصداقیة على روایة الـراوي، ذلـك أنّ 

إضــفاء المصــداقیة علــى الروایــة عــن طریــق ذكــر مكــان معــروف لــدى المســتمع ینــدرج 
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هـة لمتلـقٍ ینتظـر منـه ر  د فعـل معـین، ضمن التعبیر عـن الموقـف النفسـي للبـاث، وموجَّ

.)1(وهي في نفس الوقت تحمل معلومات متعلقة عادةً بالباث

وكــل هــذا یعبــر عــن الفعــل اللغــوي الــذي یحــاول الــراوي بواســطته التــأثیر علــى 

المســــتمع، عـــــن طریــــق البعـــــد الإیحـــــائي للقصــــة الـــــذي یمكـــــن؟؟ مــــن النقـــــاط الدلالیـــــة 

د تحلیلنـا لمضـمون الحكایـات الاجتماعیة للحكایات وهي الدلالات التي نراها لاحقاً عن

الشعبیة المعروضة كنماذج عن مختلف الحكایات المعبرة عـن المعتقـدات الشـعبیة فـي 

.الریف

عنصر الشخصیة-ج

عنصر الشخصیة هو عنصر هام في هذه الحكایات، ویتعلق الأمر بشخصـیة 

منطـق فبالنسبة للراوي نلاحـظ أنـه یحكـي حكایتـه وفـق .الراوي وشخصیة بطل الحكایة

الجماعــة التــي ینتمــي إلیهــا، ویحــرص علــى أن یُبقــيَ  مــن خــلال حكایتــه علــى مكانتــه 

ضمن الجماعة بمحاولة إقناع المستمعین إلیه بصحة ما یقول وأنه لا یؤلـف شـیئاً مـن 

الـنص السـردي أداة تضـامن اجتمـاعي ومعرفـة وتواصـل تخضـع لإجمـاعهم "عنده لأن 

لأنّ الاتفــاق بــین أعضــاء الجماعــة فــي ملامــح ...فــي إعــادة إنتــاج النظــام الاجتمــاعي

البنیــة المنطقیــة التــي تولَّـــد عنهــا النســق الـــدلائلي یصــبح رمــزاً لقیـــام مــا یمكــن تســـمیته 

الإنصــــات (تضــــامناً أخلاقیــــاً یضــــبط شــــروط ومقــــام تلقــــي الحكایــــة وفعالیتهــــا التخیلیــــة 

والمتلقـي، إبـداء الاحتـرام بانتباه، المشاركة الوجدانیة، ردود الفعـل المتناسـقة بـین البـاث 

.)2(...)اتجاه الراوي والموافقة على تقییماته لمختلف المواقف والاتفاق في التأویل إلخ

وكــل هــذه الأبعــاد التـــي یحــاول الــراوي المحافظــة علیهـــا، إنمــا مــرد ذلــك لكـــون 

راوي الحكایـــة هـــو إنســـان معـــروف ومحـــل احتـــرام بـــین الجماعـــة، وكـــل ذلـــك إذا كـــان 

.ي الحكایة باعتباره أحد الشهودالراوي یرو 

م، 1998ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .البطل الملحمي والبطلة الضحية في الأدب الشفوي الجزائري.بورايو، عبد الحميد )1(

.145: ص
.143:المرجع نفسه، ص)2(
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فــإنّ "ســیدي مســعود"أمــا إذا كــان بطــل الحكایــة إنســانا عــاش فــي الســابق مثــل 

، ومـع ذلـك تصـدق الحكایـة ولا تطـرح "یقـال عنـه"الأمر مختلف إذ تأخذ الحكایة طابع 

للاختبــار أو الاستفســار أو غیــر ذلــك مــن الأســئلة المشــكِّكة فــي صــحة الحكایــة، لأنّ 

.تعلق بشخص شبه مقدّسالأمر ی

أما بطـل الحكایـة كشخصـیة تتعـرض لهـا الحكایـة، فإننـا نلاحـظ أنّ الأشـخاص 

كلهــم واقعیـــون ومعروفــون عنـــد الجماعــة التـــي عاشـــوا ضــمنها، ممـــا یضــفي نوعـــاً مـــن 

الصدق في الحكایة؛ وبعض هذه الشخصـیات تتحـد مـع شخصـیة الـراوي مثـل الحكایـة 

والهــدف الــذي یرمــي إلیــه ذكــر هــذه ". الراعــي عــلاوة"أو " محمــد الطیــب"التــي یحكیهــا 

الشخصیات هو محاولة التأثیر علـى المسـتمع، وذلـك قصـد نقـل هـذا المـوروث التراثـي 

.المتمثل في تلك المعتقدات الشعبیة ذات الجوانب الأسطوریة من جیل إلى جیل
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II/تحليـل مضمون الحكايــات الشعبيــة

بالجنّ في المعتقدات الشعبیةقضیة الإیمان  -أ

الجــنّ كعــالم مــن العــوالم المجهولــة المحیطــة بالإنســان، لــیس مــن اختــراع شــعب 

مــن الشــعوب لقــدم الاعتقــاد بوجــوده قــدم الإنســان نفســه، فالمعتقــدات الشــعبیة المتعلقــة 

بـــالجنّ تنتمـــي إلـــى عـــرف مـــن الأعـــراف الاجتماعیـــة التـــي جـــرت مجـــرى العـــادة، وقـــام 

یــه ســلوكهم تلبیــةً لمتطلبــات هــذه العــادة، فكمــا هــي الحاجــة موجــودة لطــرح الأفــراد بتوج

السلام والمصافحة لرؤیة صدیق أو قریب نجد الحاجة لذكر اسـم االله عنـد دخـول بیـت 

مظلم أو عند سـكب المـاء فـي الأرض لـیلاً لیـذهب الجـنّ ویبعـدهم، وكـذلك عنـد الأكـل 

.مع الإنسان الذي لا یذكر اسم االلهیُذكَر اسم االله لكي یطرد الجنّ الذین یأكلون

وهــذه العــادات المنتشــرة فــي الریــف الجزائــري علــى غــرار مختلــف أریــاف العــالم 

العربـي والإسـلامي تــدل علـى أنّ قضـیة الجــنّ هنـاك یُســلَّم بهـا بطریقـة آلیــة، وهـي تــدل 

.على أنّ سكان الریف ینظرون إلى هذه القضیة نظرةً عادیة لملازمتهم لها

هــذه المعتقــدات الشـــعبیة حــول الجــنّ تتفــق مـــع مــا یقولــه صــاحب لســـان ولعــل 

الجنّ نوع من العالم سموا بذلك لاجتنانهم عن الأبصار ولأنهم اسـتجنوا "العرب من أنّ 

والجنـيّ منسـوب إلـى الجـنّ أو الجنـة ..من الناس فلا یـرون، والجمـع جنـان وهـم الجِنَّـة

.الجِنَّة والناس أجمعینمن :"الجنّ، ومنه قوله تعالى:والجِنَّة

الجـــنّ خـــلاف الإنـــس، والواحـــد جنـــيّ، ســـمیت بـــذلك لأنهـــا تخفـــى ولا :الجـــوهري

.تُرى، جنّ الرجل جنوناً وأجنه االله، فهو مجنون، ولا تقل مجنّ 

وكــان أهــل ...الجــان مــن الجــنّ، وجمــع جنــان مثــل حــائط وحیطــان:أبــو عمــرو

.)1("اً لاستتارهم عن العیونالجاهلیة یسمون الملائكة علیهم السلام، جنّ 

1955�Ʈ-هـ1375دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، : بيروت.  العربلسان .ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )1( ǳƢưǳ¦�ƾǴĐ¦��¿

.عشر، حرف النون، مادة جن
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ونلاحظ مما ورد حول الجنّ في لسان العرب أنّ عالم الجنّ عـالم موجـود فعـلاً 

كــریم وبینــه وبــین الإنســان قــدر مشــترك مــن حیــث الاتصــاف بصــفة الإدراك والقــرآن ال

  .عرافمن سورة الأ27الآیة "إنه یراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم:"یصرح بذلك 

عرفنـــا أنّ ســـكان الریـــف أنـــاس محـــافظون علـــى القـــیم والعـــادات والتقالیـــد، وإذا

وعرفنا أثر الدین الإسلامي في شخصیتهم، فهمنـا لمـاذا لا یشـكك هـؤلاء فـي مثـل هـذه 

القضـایا التــي یسـتدل علــى وجودهـا بــالقرآن الكــریم والحـدیث النبــوي الشـریف، وكــل مــن 

.وق والخروج عن الدینحاول مناقشتهم في قضیة وجودها اتُّهم بالمر 

مـروج "وهذا الاعتقـاد الشـعبي نجـد لـه جـذوراً عنـد العـرب القـدامى، فقـد ورد فـي 

الذهب ومعادن الجوهر أنّ العرب تقر الاعتراف بوجود الجنّ وظهورها، وهم یتـداولون 

حكایة مقتل علقمة بن صفوان بن أمیة بن محرب الكناني جدّ مروان بن الحكـم لأمـه، 

.)1("من طرف الجنّ 

كمــا أنّ صــاحب الكتــاب المــذكور یــذكر أنّ الجــنّ قتلــت حــرب بــن أمیــة وقالــت 

:فیه بیتاً من الشعر

)2(ولیس قرب قبر حرب قبر♣وقبر حرب بمكان قفر

وانطلاقــــاً مــــن هنــــا فهمنــــا لمــــاذا یســــلم ســــكان الریــــف بوجــــود الجــــنّ وعرفنــــا أنّ 

م وكـأنهم لــم یسـطروا لنـا شــیئاً كلامهـم حـول رؤیـة الجــنّ یؤخـذ مأخـذ المعقــول مـن الكـلا

.من أوهامهم وتخیلاتهم، بل رووا لنا أشیاء یعتقدون ویؤمنون بوجودها فعلاً 

وحتــى إذا نظرنــا إلــى المعتقــدات الشــعبیة بخصــوص مثــل هــذه القضــایا الغیبیــة 

فقـد "من باب التخریف، فإنّ أصل كلمة الخرافة اللغوي یشیر إلى إیمان العـرب بـالجنّ 

حـدیث خرافـة، ذكـر ابـن الكلبـي : وقـالوا. خرافة الحـدیث المسـتملح مـن الكـذبورد أنّ ال

في قولهم حدیث خرافة أنّ خرافة من بني عذرة أو من جهینة، اختطفته الجـنّ ثـم رجـع 

إلى قومه فكان یحـدث بأحادیـث ممـا رأى یعجـب منـه النـاس فكـذبوه فجـرى علـى ألسـن 

مــا أحــدثك :حــدثیني، قالــت: لهــاوفــي حــدیث عائشــة، رضــي االله عنهــا، قــال …النــاس

.140:مرجع سابق، ص.مروج الذهب ومعادن الجوهر.المسعودي،  )1(
.141:المرجع نفسه، ص)2(
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هــذا مــن ناحیــة وجــود الجــنّ كحقیقــة یكــاد یســلم بهــا ســكان الأریــاف .)1("حــدیث خرافــة

بصورة عامة، أما مـن حیـث تشـكل الجـنّ فـي أشـكال مختلفـة فهـذا أیضـاً نجـده مـأخوذاً 

.عن غیرهم لأن هذه القضیة أیضاً نجدها عند غیرهم من الشعوب

الجــانيّ لــه "بــالفكر الأســطوري ورواســبه تــؤمن بــأنّ ومختلــف الشــعوب المتــأثرة

أشكال عدة ویستطیع أن یتخذ أو یـتقمص صـوراً لمخلوقـات عدیـدة كالإنسـان والحیـوان 

والجماد، فیأخـذ شـكل إنسـان یـؤدي عمـل إنسـان، وشـكل حیـوان كـالخروف أو الحمـار، 

رون فیهـا أمـا الصـورة الواضـحة لهـم فهـي تلـك التـي یظهـ.ویأخذ شكل وعاء زیـت قـدیم

).2("بصورة إنسان

الجــنّ لا یــراهم البشــر ولكــن قــد یظهــرون لهــم "كمــا ورد فــي معجــم الفلكلــور أنّ 

فــي شــكل إنســان أو حیــوان وقــد یتشــكلون فــي صــورة ثعبــان أو ضــفدع أو عقــرب، وقــد 

ویعتقد البعض أنّ الجنيّ إذا ضرب بسلاح أوأطلقـت …یبدون في صورة ثور أو ماعز

فإنـه یتحـول إلـى نعـل قـدیم، ولـذلك یسـتخدم النعـل القـدیم عـادة علیه رصاصـة وأصـیب 

.)3("بمثابة تعویذة أو حجاب

ـــى المعتقـــدات الشـــعبیة فـــي هـــذا الشـــأن ونحـــن .وهـــذا الكـــلام ینطبـــق تمامـــاً عل

نلاحــظ أنّ ســكان دشــرة أولاد ســیدي مســعود یؤمنــون بوجــود المــرأة العجــوز التــي تســرح 

الحمــار فــي (بظهــور الجــنّ فــي أشــكال مختلفــة كمــا یؤمنــون)05الحكایــة رقــم (شــعرها 

كمـا یظهـر معتقـد تشـكل الجـنّ ).04قطیـع الغـنم فـي الحكایـة رقـم (و) 03الحكایة رقم 

.07والحكایة رقم 02والحكایة رقم 01في صور الإنسان من خلال الحكایة رقم 

ولعـــل الحـــدیث فـــي هـــذا المجـــال یحـــتم علینـــا الإشـــارة إلـــى المعتقـــدات الشـــعبیة 

صـــوص الغـــول باعتبـــار الفكـــر الشـــعبي فـــي الریـــف الجزائـــري كمـــا تبینـــه الحكایـــات بخ

الشــعبیة الشــعبیة یربطــه بــالجنّ والشــیطان والأرواح الشــریرة، فكثیــر مــن رواة الحكایــات 

بالغولـة  05في منطقة البحـث یشـیرون إلـى المـرأة التـي تسـرح شـعرها فـي الحكایـة رقـم 

أوصــاف الجنــيّ أو المــارد "راجــع إلــى كــون التــي تظهــر فــي عــین المســعود ولعــل ذلــك

«¦ǇƢƬǳ¦�ƾǴĐ.لسان العرب.ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم )1( ǂƻ�̈®ƢǷ�� ƢǨǳ¦�» ǂƷ��Ǟ.
م، 1974دار الثقافـــة والفنـــون، تشـــرين الأول :مقـــال في مجلــة الفنـــون الشـــعبية، العـــدد الرابع،عمــان.عـــالم الجـــنّ والعفاريـــت .أحمــد، فريـــد كمـــال )2(

..90:ص
.109:م، ص1983مكتبة لبنان،  الطبعة الأولى .معجم الفلكلور.يونس، عبد الحميد )3(
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ومـــا إلیـــه، غریبـــة عجیبـــة أو إســـقاطات مخـــاوف وتصـــورات بشـــریة واعیـــة أو لاواعیـــة، 

.)1("عیانیة أو هوامیة

ولذلك فإن الغول في الحكایـات الشـعبیة یسـتعمل لتخویـف الأطفـال لمـنعهم مـن 

لشــعبي المتمســك بهــذه الخــروج لــیلاً أو قصــد إســكاتهم عنــد بكــائهم، ذلــك أنّ التصــور ا

یتصــور الغــیلان علــى هیئــة بشــریة موحشــة، فبینمــا یتصــورها تأكــل "المعتقــدات الغیبیــة 

وتــتكلم وتحــب وتكــره وتحــارب، فإنــه یرســم لهــا وجوهــاً مرعبــة وشــعراً كثیفــاً یكــاد یحجــب 

عنهـــا الرؤیـــة، وأظــــافر غایـــة فـــي الطــــول وحجـــم ضـــخم وعیــــون لامعـــة وقـــدرة حركیــــة 

.)2("عالیة

:ن عقلاء العرب القدامى أو الواقعیین بلغة عصرنا یقول شاعرهمورغم أ  

الغول والعنقاء والخل الودود♣ثلاثة لیس لهم وجودا

فــإن التفكیــر الشــعبي یرســم لنــا أوهامــا حــول الغــول تــدخل فــي دائــرة الحكایــات المتــواترة 

ن القاسـم المشـترك في كل الأقطار العربیة كل منطقة وفـق خصوصـیاتها الثقافیـة، ولكـ

بینها جمیعاً هو الإیمان والاعتقاد بوجود الجنّ المتغول، فقد قال الحافظ بن حجـر فـي 

"الفــتح كانــت العــرب تــزعم أنّ الغــیلان فــي الغــران، وهــي جــنس مــن الشــیاطین تتــراءى :

وجــاء فــي ."للنــاس، وتتغــول لهــم تغــولاً، أي تتلــون تلونــاً، فــتظلهم عــن الطریــق فــتهلكهم

وذلـــك أنّ الشــــیاطین لا یطیقـــون ســــماع "إذا تغولـــت الغــــیلان فنـــادوا بــــالآذان"الحـــدیث 

.)3("الحدیث

وبعــــد كــــل هــــذا نفهــــم لمــــاذا یتمســــك ســــكان الریــــف الجزائــــري بهــــذه المعتقــــدات 

ویـــروون حولهـــا مختلـــف الحكایـــات الطریفـــة علـــى غـــرار بقیـــة الـــدول العربیـــة المشـــتركة 

.لیدمعهم في الثقافة والقیم والعادات والتقا

وإذا انتقلنــا إلــى جانــب آخــر مــن جوانــب الاعتقــاد بوجــود الجــنّ ومــا یــرتبط بهــذا 

الوجود فإننا نلاحظ أنّ سكان الریف یكادون یجزمون بأنّ الجـنّ بإمكانـه أن یسـكن فـي 

دار : بـيروت.  -المهـاد الإناسـي والتحتيـات العلائقيـة فـي الـذات العربيـة. صـياغات شـعبية حـول المعرفـة والخصـوبة والقـدر .، علي زيعور.د )1(

.156-155:، ص1984الأندلس، الطبعة الأولى 
فنـون، جمعيـة عمـال المطـابع التعاونيـة، كـانون دائـرة الثقافـة وال: مقال في مجلة الفنون الشعبية، العدد الأول، عمـان.حكايات الخوارق.سرحان، نمر )2(

.31:، ص1974الثاني 
.272:مكتبة أسامة ين يزيد، الطبعة الثانية، ص: بيروت. إصلاح المجتمع  .ابن سالم البيجاني، محمد )3(
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فــإنّ هــذا الاعتقــاد "مســكون"جســم الآدمــي ویســمي الآدمــي المصــاب بــالمس مــن الجــنّ 

ولعــل الأصـل فــي هـذا المعتقــد الشـعبي الــذي تشــترك .نجـده قــدیماً عنـد جمیــع الشـعوب

فیـــه مختلـــف الشـــعوب یعـــود إلـــى ســـیطرة الفكـــر الأســـطوري علـــى المجتمعـــات البدائیـــة 

بكاملهــا وترســب هــذا الفكــر عنــد مختلــف الشــعوب ومنهــا شــعبنا، فحیثمــا قلــت الثقافــة 

دهــا مــن والتعلــیم والتحضــر ســاد الاعتقــاد الشــعبي فــي الجوانــب الغیبیــة المســتمدّة وجو 

.هیمنة الأسطورة على الفكر البشري المفتقر لآلیات التفكیر العلمي الحدیث

وإذا حاولنــــا التعــــرض إلــــى قضــــیة ارتیــــاد الجــــنّ وســــكنهم لأمــــاكن معینــــة مثــــل 

الأمـــاكن الخربـــة والصـــحاري ومنـــابع المیـــاه والبیـــوت المهدَّمـــة وبیـــوت الآدمیـــین وحتـــى 

وغیرهمـــا مــــن 06والحكایـــة رقـــم 09قـــم أجســـاد الآدمیـــین كمـــا نلاحـــظ فـــي الحكایــــة ر 

الحكایات الكثیرة المنتشرة فـي الأریـاف الجزائریـة علـى غـرار الأریـاف والبـوادي العربیـة 

وحتـــى العالمیـــة، فإننـــا نلاحـــظ أنّ الفكـــر الشـــعبي ینطلـــق فـــي اعتقـــاده هـــذا مـــن إیمانـــه 

الــدیني علــى بالعلاقــة التــي یمكــن أن تــربط الإنســان بــالجنّ، وهــذه العلاقــة یقرهــا الفكــر

وجـــه الخصـــوص، فالمســـلمون یؤمنـــون بوجـــود الجـــنّ، وتوجـــد ســـورة فـــي القـــرآن تســـمى 

وإنه كان رجال من الإنس یعوذون برجال مـن الجـنّ "سورة الجنّ حیث یقول االله تعالى 

الرجــل مــن الإنــس ینــزل بــالوادي والأودیــة "وهــذه الآیــة تعبــر عــن كـون )1("فـزادوهم رهقــاً 

نــون بالأودیــة أكثــر ممــا یكونــون بأعــالي الأرض، فكــان الإنســي مكــان الجــنّ لأنهــم یكو 

وروي أنّ الحجـاج بـن عـلاظ السـلمي والـد .أعوذ بعظیم هذا الـوادي مـن سـفهائه:یقول 

بـواد مخـوف مـوحش فقـال لـه الركـب نصر بن حجاج، قدم مكة في ركب فأجنهم اللیل 

:قم فخذ لنفسك أمانا ولأصحابك فجعل یطوف بالركب ویقول

من كلّ جنيّ بهذا القبنفسي وأعیذ صحبيأعیذ

حتى أؤوب سالماً وركبي

یا معشر الإنـس والجـنّ إن اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن أقطـار السـماوات :"فسمع قارئاً یقرأ 

.وكانت هذه الحادثة سبباً في إسلامه وهجرته إلى المدینة.*)2("والأرض فانفذوا

.07سورة الجنّ، آية رقم )1(
.32سورة الرحمن، آية رقم )2(
مكتبــة : ، القــاهرة)إبــراهيم محمــد الجمــل: تحقيــق. ( غرائــب وعجائــب الجــنّ كمــا يصــورها القــرآن والســنة.أبــو عبــد االله الشــبلي الحنفــي، بــدر الــدين*

.53:، ص1983القرآن للطبع والنشر والتوزيع، 
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ي إلى الإیمان بوجود القرین من الجـنّ، فالرسـول وهذا الإیمان بوجود الجنّ یؤد

)1(.."مــا مـــن أحــد إلا وقـــد وكــل بــه قرینـــه مــن الجـــنّ :"یقــول -علیــه الصــلاة والســـلام–

.أخرجه مسلم في صحیحه

وهـــذا الإیمـــان بإمكانیـــة حـــدوث العلاقـــة بـــین الإنـــس والجـــنّ یـــؤدي إلـــى ســـهولة 

سـلامي والحفـاظ علـى مـا ورد فـي الاعتقاد الشعبي المتشعب عن التشبع بقـیم الـدین الإ

ولكـن الجهـل بـأمور الـدین .القرآن والسنة باعتبار أنّ من أنكر ما ورد فیهما فهو كـافر

الحقیقیة وتفسیر القرآن والسنة النابع من انتشار الأمیة، یؤدي إلى التصاق الكثیر مـن 

المجتمـــع الخرافــات والأوهـــام وربطهـــا بالاعتقـــاد الشـــعبي ومنهـــا كمـــا نلاحـــظ عنـــدنا فـــي

الاعتقاد بإمكانیة تلبس الروح وهذا المصطلح یدل على مجموعة متشـابكة مـن "الریفي 

الأفكار والممارسات التي ترتكز على الاعتقاد بـأن الـروح تـدخل أوتلـبس جسـد شـخص 

من الجنس البشري، فتسیطر على تصـرفاته وأفعالـه سـیطرة مباشـرة، إلـى حـدّ تبـدو فیـه 

.)2("رة فعلاً عن هذه الروح أوبوحي منهاهذه التصرفات وكأنها صاد

والاعتقــاد بتلــبس الــروح المشــار إلیــه هــو مــا یســمى فــي المجتمــع الریفــي بمــس 

.أي ركبـــه جـــنّ "مركـــوب"الجـــنّ أو المســـكون أو الإشـــارة إلـــى مـــن أصـــیب بـــذلك بأنـــه 

ویفســـر الـــبعض ظـــاهرة تلـــبس الـــروح لحالـــة مـــن حـــالات الأمـــراض العصـــابیة، ویردهـــا 

تروبولوجیون إلى الرواسب الثقافیة عن الاعتقاد في القریـن، باعتبـاره بعض الأن

ویرجعهــا التطوریــون إلــى مرحلــة حضــاریة عجــز فیهــا .روحــا تشــارك الفــرد فــي الحیــاة

.العقل البشري عن إیجاد تفسیر علمي للظواهر الطبیعیة والبیولوجیة

إذا أخـذنا الفكـر –لـى وكل المعتقدات الشـعبیة الـواردة ضـمن هـذا الإطـار تعـود إ

نسـب "اسـتمرار الفكـر المنحـدر مـن العصـور الوسـطى حیـث -التطوري بعین الاعتبار

النــاس الأمــراض الغامضــة والآلام الملحــة والأحاســیس النافــذة فــي منطقــة القلــب وآلام 

.41:المرجع نفسه، ص)1(
.179:، ص1975ة للكتاب، الهيئة المصرية العام: ، مصر)إبراهيم مدكور: مراجعة. ( معجم العلوم الاجتماعية .نخبة من الأساتذة  )2(
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الكلى والشلل والعجز الجنسي وغیر ذلك من الاضطرابات نسبوها إلـى غـزو الشـیطان 

.)1("لأمراض العقلیة المختلفة إلى الشیطان باعتبارها ملكاً لهلأشخاصهم وعزیت ا

وقد استغل بعـض المشـعوذین والـدجالین سـیطرة هـذا الفكـر الأسـطوري باعتبـار 

الأسطورة الدینیة تتمحـور حـول عـالم الجـنّ والآلهـة وعـالم مـا بعـد الطبیعـة حیـث یغلـب 

علــى إیجــاد تفســیر مقبــول الطــابع الروحاني،اســتغل هــؤلاء ســذاجة النــاس وعــدم القــدرة

علمیــــاً، فــــي تحقیــــق بعــــض المــــآرب الشخصــــیة ومنهــــا الســــیطرة الاجتماعیــــة بواســــطة 

وهـــذه -" العـــزائم"استحضـــار الأرواح واســـتعبادها واســـتخدامها التـــي یســـمیها ابـــن النـــدیم 

زعـــم المعزمـــون "فیقـــول -التســـمیة تنتشـــر فـــي الریـــف الجزائـــري حیـــث جـــرت الدراســـة 

ین والجــــــنّ والأرواح تطــــــیعهم وتخــــــدمهم وتنصــــــرف بــــــین أمــــــرهم والســــــحرة أنّ الشــــــیاط

فأما المعزمون ممن ینحل الشرائع فزعمـوا أنّ ذلـك یكـون بطاعـة االله جـلّ اسـمه .ونهیهم

والابتهال إلیـه والأقسـام علـى الأرواح والشـیاطین بـه، وتـرك الشـهوات ولـزوم العبـادات، 

اســـمه لأجـــل الإقســـام بـــه، وإمـــا وأنّ الجـــنّ والشـــیاطین یطیعـــونهم إمـــا طاعـــة االله جـــلّ 

.)2("مخافة منه، تبارك وتعالى ولأنّ في خاصة أسمائه تقدسهم

وانطلاقــاً مــن كــل هــذه الآراء نلاحــظ أنّ مــا یســود مــن معتقــدات شــعبیة تتعلــق 

بـــالجنّ وقدراتـــه وإمكانیـــة الـــتخلص منـــه إنمـــا ینـــدرج ضـــمن الإیمـــان بالروحانیـــات التـــي 

قصـد طـرد الجـنّ مـن الممسـوس بهـم كمـا نلاحـظ فـي یستخدم أصـحابها تمـائم وشـعائر 

الحكایــات الشــعبیة التــي أمامنــا، وهــذه الحكایــات تبــین لنــا قضــیة انتصــار الجــنّ علــى 

.01الإنس أحیاناً كما نرى في الحكایة رقم

ونرى أحیاناً أخرى حكایـات ینتصـر فیهـا الإنـس علـى الجـنّ ویطردونهـا خاصـة 

لمســكونین مــن طــرف الجــنّ، حیــث نلاحــظ الكثیــر فــي الحكایــات التــي تتعــرض للنــاس ا

منهــا یتعــرض إلــى تبــدل خلقــة الإنســان المســكون فیعــوج فمــه وتنشــل یــده أورجلــه إلــى 

آخره، من المظاهر المرضـیة التـي یردهـا سـكان الریـف إلـى أنّ الجـنّ سـكن جسـد ذلـك 

.الإنسيّ 

.107:، ص1972مكتبة الأنجلوالمصرية، الطبعة الأولى، : القاهرة.  الرأي العام.عبد القادر حاتم، محمد .د )1(
.155:، ص1983دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، : بيروت.  الوجدية وأثرها في الأندلس.أنطونيوس طربية، جورجي .د )2(
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ص ونلاحــظ خــلال الحكایــات أن أمــر التغلــب علــى الجــنّ مقصــوراً علــى أشــخا

ویعبــر .معــروفین بحفظهــم القــرآن الكــریم ویعرفــون طبیعــة الجــنّ ولهــم اتصــال بعــالمهم

والسـبب فـي هـذه التسـمیة یعـود إلـى "أصـحاب النیـة"عن هؤلاء تارة في مكان البحـث بــ

أن الشـــخص صـــاحب النیـــة هـــو شـــخص یـــؤمن بعـــالم الجـــنّ إیمانـــاً تامـــاً ولا یشـــك فـــي 

.وجوده جنباً إلى جنب مع عالم الإنس

قضیـة الكرامـة في المعتقدات الشعبیة -ب

لاحظنا من خلال الحكایات الشعبیة المتداولـة فـي الریـف الجزائـري أنّ الإیمـان 

بكرامة الأولیاء والصالحین هو جزء من المعتقدات الشعبیة السـائدة هنـاك ولكـن فهمهـا 

ة والمســتوى الثقــافي والعــادات عنــد النــاس یختلــف مــن فــرد لآخــر تبعــاً للبیئــة الاجتماعیــ

.والتقالید السائدة
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ورغم أننا اقتصرنا في جمعنا للحكایـات الشـعبیة الخاصـة بالكرامـة علـى حكایـة 

بكثــرة، فــإنّ ذلــك لا یعنــي عــدم وجــود "أولاد ســیدي مســعود"واحــدة یرددهــا ســكان دوار 

الخلــط حكایــات تتحــدث عــن الكرامــة بــل إنّ الســبب فــي عــدم ذكــر حكایــات أخــرى هــو 

لـــدى ســـكان الریـــف بـــین الكرامـــة والنبـــوءة التـــي ینظـــر إلیهـــا علـــى أنهـــا كرامـــة هنـــاك، 

ـــون مـــع أحـــد الشـــیوخ  ـــرام كمـــا كـــان الأجـــداد یفعل ـــة مـــن الاحت ویحیطـــون صـــاحبها بهال

الـــذي تنبـــأ بـــأن یمـــوت أخـــاه الـــذي قـــال لـــه ذات یـــوم "ســـیدي لخضـــر"المحتـــرمین وهـــو 

ــاً فــي عــام الشــرّ، وفعــلاً تــو  في أخــاه فــي إحــدى ســنوات الجــوع التــي مــرت كلامــاً مهین

).معاناة شدیدة(بالریف الجزائري بكیفیة جعلت السكان یؤرخون بها 

وإذا حاولنــا التمییــز بــین الفهــم الشــعبي للكرامــة وأصــل هــذه الكلمــة، فإننــا نجــد 

:الكرامــة الطبـق الـذي یوضــع علـى الـرأس، ویقــال:"صـاحب لسـان العــرب یقـول عنهـا 

هـذا عـن . )1("امة وهو مثل النزل، قال وسألت عنه في البادیـة فلـم یعـرفحمل االله الكر 

"أصل الكلمة لغویاً، أما اصطلاحاً فإننا نجد صاحب تاج العروس یقول فیها الكرامـة :

ونجــد هــذا المفهــوم متــداولاً .)2("أمــر خــارق للعــادة غیــر مقــارن بالتحــدي ودعــوى النبــوة

لــى الــوليّ الصــالح نظــرة إجــلال واحتــرام وأنّ عنــد ســكان الریــف الجزائــري إذ ینظــرون إ

ــــد تعــــالى آخــــذین بعــــین  ــــه عن ــــه مــــن االله وعزت ــــالخوارق بفضــــل قرب ــــأتي ب بإمكانــــه أن ی

"علیــــه الصــــلاة والســــلام–الاعتبــــار قــــول الرســــول  إنّ الله رجــــالا لــــو أقســــموا علــــى االله :

.حدیث شریف"لأبرّهم

ــــي رســــالة  ــــى مــــا ورد ف ــــق عل ــــي ینطب القشــــیري مــــن أنّ ولعــــل هــــذا الفهــــم الریف

الكرامات قد تكون إجابة دعوة وقد تكون إظهار طعـام فـي أوان فاتـه، مـنم غیـر سـبب "

ظــاهر، أو حصــول مـــاء فــي زمـــن عطــش، أو تســهیل قطـــع مســافة فـــي مــدة قریبـــة أو 

تخلیصــــاً مــــن عــــدو، أو ســــماع خطــــاب مــــن هــــاتف أو غیــــر ذلــــك مــــن فنــــون الأفعــــال 

.)3("الناقضة للعادة

«�¦ǂǯ�̈®ƢǷ��ǶȈŭ¿.لسان العرب. ابن منظور  )1( ǂƷ��ǂǌǟ�ňƢưǳ¦�ƾǴĐ¦��ǪƥƢǇ�ǞƳǂǷ.
.دار ليبيا للنشر والتوزيع، حرف الميم، مادة كرم:الجزء التاسع، بنغازي.تاج العروس.الزبيدي، محمد مرتضى  2
.133:، ص1979طبعة الثانية، دار الحقيقة، ال: بيروت.  دراسات في العقلية العربية.بدران، إبراهيم والخماش، سلوى )3(
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رضــي –م علــى مــا ورد فــي الأثــر مــن أنّ عمــر بــن الخطــاب وینطبــق هــذا الكــلا

أنــه قــال فــي خطبــة الجمعــة علــى منبــر لمســجد فــي المدینــة المنــورة موجهــاً -االله عنــه

 م وكــان650/هـــ30كلامــه إلــى أحــد قــادة الجیــوش وهــو ســاریة بــن زنــیم المتــوفى ســنة 

عمــر بــن وقــد ســمع ســاریة صــوت "الجبــل، الجبــل، یــا ســاریة"یحــاول فــتح بــلاد فــارس 

وهذه الكرامة الخاصة بالصحابة تابعة لمعجـزة .الخطاب وهو في المعركة ببلاد فارس

.)1("النبيّ لأنه لو لم یكن ذلك الرسول صادقا، لما ظهرت على ید من اتبعه الكرامة

غیر أننا نلاحظ في الفهـم الشـعبي عـدم التمییـز بـین المعجـزة والكرامـة، فالنـاس 

ة علـى معنـى واحـد، فـي حـین أن علمـاء التصـوف یفرقـون بــین یطلقـون الكلمتـین للدلالـ

الكلمتـــین لأنـــه حســـب رأیهـــم المعجـــزة لا تجـــوز إلا لنبـــيّ، وفـــي هـــذا یقـــول الإمـــام أبـــو 

المعجزات دلالات صدق الأنبیاء، ودلیل النبـوة لا یوجـد "إسحاق الإسفراییني رحمه االله 

للعالم في كونه عالماً لـم یوجـد إلا مع غیر النبيّ، كما أن العقل المحكم لما كان دلیلاً 

وكان یقول الأولیاء لهم الكرامات شبه إجابة الدعاء، فأمـا جـنس مـا .ممن یكون عالماً 

ویضــــــیف صــــــاحب الرســــــالة فــــــي شــــــرح الفــــــرق بــــــین .)2("هــــــو معجــــــزة للأنبیــــــاء فــــــلا

الاصطلاحین أنّ الأنبیاء علیهم السلام مأمورون بإظهارهـا، والـوليّ یجـب علیـه سـترها 

.خفاؤها، لأن من شرط المعجزة اقتران دعوى النبوة بهاوإ 

وكثیر من مقولات المتصوفة نجد لها انتشاراً في الریف الجزائري حیـث نلاحـظ 

أنّ كثیــراً مــن المعتقــدات الشــعبیة فــي هــذا الأمــر إنمــا منحــدرة وآتیــة لهــؤلاء عــن طریــق 

قامـاتهم أمواتـاً، إنمـا هـو شروحات أئمة التصوف وعلم الكلام، فزیارة الأولیاء أحیـاء وم

حســــب هــــؤلاء المریــــدین والأتبــــاع یرجــــع إلــــى محاولــــة إظهــــار الإیمــــان بجــــواز ظهــــور 

لكثــرة مــا تــواترت بأجناســها الأخبــار والحكایــات "الكرامــات علــى الأولیــاء والصــالحین و

صـــــار العلـــــم بكونهـــــا وظهورهـــــا علـــــى الأولیـــــاء فـــــي الجملـــــة علمـــــاً قویـــــاً انتفـــــت عنـــــه 

.)3("الشكوك

دار الخـير : ، دمشـق وبـيروت)معـروف زريـق وعلـي عبـد الحميـد أبـو الخـير: تحقيـق. (الرسـالة القشـيرية  .القشيري، عبد الكريم بن هوازن، أبو القاسـم )1(

.356-355:، ص1995للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثانية، 
.353:المرجع نفسه، ص)2(
.353:يري، المرجع السابق، صالقش)3(
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ذا الفهم الذي یندرج ضمن الصدق الشعبي نجده منتشـراً فـي الأریـاف، فنجـد وه  

ســكان الریــف یقســمون بســیدي فــلان، ویــدعون أنّ مــن یقســم بــالوليّ وهــو كــاذب تلحقــه 

.لعنته وسخطه لأنه عزیز على االله ومن تجرأ علیه فكأنما تجرأ على االله

بالوليّ طلباً للشـفاعة ومن المشهور في الریف إقامة الزردة عن المقام الخاص

إلــى أولیــاء أو رجــاء فــي دفــع المضــرة والأذى خاصــة وأن قصــص الخــوارق المنســوبة 

والمتعلقـین یلهـب خیـال هـؤلاء الأتبـاع-10على غرار مـا نجـده فـي الحكایـة رقـم –االله 

فیعــزز فـــي نفــس الوقـــت المكانـــة "بهــم وبعـــض هــؤلاء یتخـــذ مــن ذلـــك وســیلة للتكســـب، 

للمتصوفة في نفوس الجمـاهیر سـواء رغبـة فـي أن یصـیبهم جـزء مـن المادیة والمعنویة

الكرامـــات الخیّـــرة لهـــؤلاء الأولیـــاء أو خوفـــاً مـــن انتقـــامهم الـــذي یوحـــون بقصصـــهم أنـــه 

.)1("یكون مدمراً 

والســـبب فـــي انتشـــار الشـــعوذة والخرافـــات المتعلقـــة بالأولیـــاء والصـــالحین والتـــي 

خصـص فـي العـادة لحفـظ القـرآن وشـرح الحـدیث نجدها تنتشر عنـدنا فـي الزوایـا التـي ت

وتعلیم الناس أصـول الـدین، نجـد أنّ السـبب فـي ذلـك یعـود إلـى انتشـار بعـض مقـولات 

المتصــــوفة ومنهــــا أنــــه یوجــــد شــــرط عقلانــــي أو مواصــــفات خاصــــة یجــــب توفرهــــا فــــي 

فقــد یكــون رجــلاً عادیــاً متــدیناً أو غیــر ذلــك، عــاقلاً أوأبلهــا، اعتمــاداً .صــاحب الكرامــة

وقد أثـرت هـذه .*ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة:على قول ابن عطاء االله

النظــرة فــي الــذهنیات الریفیــة فــي المنطقــة المدروســة وغــذّت الاســتعداد لقبــول أي شــيء 

وسـذاجة أهـل .وتصدیق كـل ادعـاء فـي هـذا المجـال، خاصـة مـع انتشـار الأمیـة هنـاك

عاملاً مهما الریف في كثیر من الأحیان تكـون 

فــــي انتشــــار الكثیــــر مــــن المعتقــــدات التــــي لا یصــــدقها العقــــل بفعــــل أعمــــال الــــدجالین 

-فـي نظـر النـاس-والمشعوذین الـذین یوهمـون النـاس بقـدراتهم الخارقـة للعـادة فنجـدهم 

یمشـــون علـــى الجمـــر المحمـــر دون أن یحـــرقهم ویرفعونـــه فـــي أیـــدیهم فـــإذا هـــو بخـــور 

لسیوف والمناجـل حتـى تحمـر فیلحسـونها بألسـنتهم دون یتهافت الناس علیه، ویحمون ا

.أن یصیبهم أذى

.134-133:مرجع سابق، ص.دراسات في العقلية العربية.بدران، إبراهيم والخماش، سلوى )1(
.أنظر الرسالة القشيرية، مرجع سابق*
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ونلاحــظ هنــا أن الفكــر الشــعبي لا یفــرق بــین الكرامــة التــي یخــتص بهــا الأولیــاء 

وفعل الدجالین والمشعوذین الذین تدخل أعمالهم ضمن السحر والطلسمات التـي یقـول 

س البشــریة بهــا علــى التــأثیرات علــوم بكیفیــة اســتعدادات تقتــدر النفــو :فیهــا ابــن خلــدون

في عالم العناصر، إما بغیر معین أو بمعین من الأمور السماویة، والأول هو السـحر 

:والثاني هو الطلسمات والنفوس الساحرة تندرج وفق ابن خلدون في مراتب ثلاث

تؤثر بالهمـة فقـط مـن غیـر آلـة ولا معـین، وهـذا مـا درج الفلاسـفة علـى : الأولى

.حرتسمیته بالس

تؤثر بواسطة معـین یتـألف مـن مـزاج الأفـلاك أو العناصـر أو خـواص :والثانیة

.الأعداد ویسمونها الطلسمات

أمــا الثالثــة فتعتمــد علــى القــوى المتخیلــة، فیتصــرف فیهــا صــاحب التــأثیر وفــق 

مقاصده، ثم ینزلها إلى الحسّ من الرائین بقوة نفسه المؤثرة فیـه، فینظـر الـراءون كأنهـا 

.)1(رج ولیس هناك شيء من ذلكفي الخا

وكــلام ابــن خلــدون فــي أنــواع الســحر نجــد لــه أثــراً واضــحاً فــي الریــف الجزائــري 

وممـا یجعــل بعـض الأعمـال السـحریة تــدرج .بفعـل تـداخل المفـاهیم فــي أذهـان الـریفیین

ضــمن الكرامــات أو أعمــال الأولیــاء كمــا أشــرنا مــن قبــل، رغــم أننــا لــو ســألنا واحــداً مــن 

حســـب التعبیـــر المحلـــي -ین فـــي الـــزردة المقامـــة عنـــد ضـــریح الـــوليّ أو القرابـــةالمشـــارك

لفسرها تفسیراً دینیاً وحاول الـدفاع عمّـا یقـام هنـاك بسـند مـن القـرآن أو -لمیدان البحث

.الحدیث النبوي أو أعمال الصحابة والأتباع ممارسین أثر الدین في نفوس هؤلاء

ف في هذا المجال یعـود سـببها إلـى انتشـار ولعل هذه العادات المنتشرة في الری

الكثیر من آثار الصوفیة في هذه المناطق، فنجد أن الأتباع وتلامیـذ الأولیـاء العلمـاء، 

ینشــــرون رســــالة أســــیادهم -یقفــــون عــــن مقامــــات هــــؤلاء التــــي تقــــام لهــــم بعــــد ممــــاتهم 

ذ رفعــوا ویشـرحون علمهــم للنــاس الـذین یقصــدون الضــریح إمــا لطلـب العلــم أوالتبــرك، وإ 

وقــد ســبق .االله یرحمنــا بــالمرحوم ویرجــون الفضــل بســببه:أیــدیهم للــدعاء فهــم یقولــون 

وقلنـــا أنّ صـــاحب الكرامـــات قـــد یكـــون إنســـاناً عادیـــاً ومـــن هـــذا مـــا یـــروى عـــن كرامـــات 

سیدي عبد السلام التواتي من طرف أتباعه من الصوفیة فهم یقولون أنه كان یتعـاطى 

.159-158:مرجع سابق، ص.الوجدية وأثرها في الأندلس.أنطونيوس طربية، جرجي.د )1(
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ي ثــم زار ضــریح ســیدي عــزوز بفــاس فحصــلت لــه حینئــذ أســباب الــدنیا وكــان لا یصــل

الكرامات فأخذ یقضي الصـلاة التـي فاتتـه فـي غفلتـه وانعـزل فـي كهـف زاهـد فـي الـدنیا 

فطلعـــت علیـــه -علیـــه الصـــلاة والســـلام–حتـــى كشـــف الحجـــاب بینـــه وبـــین رســـول االله 

مــن شــموس المعرفــة، فتفجــر علمــاً مــع كونــه أمیــاً لا یعــرف الحــروف ووقــع لغیــر واحــد

–النــاس معــه مكاشــفات وأخبــار بغیبیــات حتــى أنّ أحــدهم طلــب منــه أن یریــه الرســول 

یقظــةً فشــاهده صــلى االله علیــه وســلم هــو وأبــو بكــر الصــدیق -علیــه الصــلاة والســلام

أقـرئ : -علیـه الصـلاة والسـلام–وعمر وعثمان وعليّ رضي االله عنهم وقال له الرسول 

ى الشـیخ الـوليّ وأخبـره بـذلك فقـال لـه إن حـدثت عبد السلام مني السلام، فرجـع هـذا إلـ

.)1(أحداً بهذا لا تنظر بعینیك، فسكت هذا ولم یحدث أحداً بهذا الأمر حتى مات

وواضح جداً أنّ هذه الآثار الصوفیة المنتشرة في الزوایا وعند أضرحة الأولیـاء 

یــث ح-هـي التــي أدت مــع مــرور الوقـت وبفعــل انتشــار الأمیــة علـى وجــه الخصــوص، 

نلاحـــظ أنّ ســـكان الریـــف لا یحســـنون القـــراءة والكتابـــة عمومـــاً ومـــن حفـــظ القـــرآن فـــي 

الزوایــا فإنــه لا یســتطیع فهــم مــا حفــظ مــن قــرآن أو حــدیث لجهلــه اللغــة العربیــة وقواعــد 

أدت إلـــى ارتبـــاط -النحـــو والصـــرف لعـــدم تـــدریس هـــذه العلـــوم فـــي كثیـــر مـــن الزوایـــا 

الخـــروج عـــن المعقـــول دون تبصـــر، خاصـــةً وأنّ النـــاس بالأولیـــاء الصـــالحین إلـــى حـــدّ 

الفكر الشعبي قد ورث عادة تقدیس الأموات المرتبطة بالأدیان 

البدائیة والسحر والشعوذة والخـوف مـن المـوت وجهـل أسـبابه، إلا أنّ الأولیـاء الأمـوات 

أو القبـــور تعطـــي بطبیعـــة الحـــال مجـــالاً أوســـع لاختـــراع القصـــص والأعمـــال الخارقـــة 

یضــاف إلــى ذلــك أنهــا تعطــي .مــن الشــروط الهامــة للاعتقــاد بولایــة الــوليّ والتــي هــي

فیتمتـع الخـادم .فرصةً للمتكسبین والمشعوذین الذین یقومون على خدمة هذه المقامـات

.)2("بجزء من الاحترام ویأخذ أحیاناً دور الوسیط بین الجماهیر والوليّ 

هـو شـائع ومنتشـر فـي الریـف وفي رأیي، فإنّ هذا الكلام ینطبق تماماً علـى مـا

الجزائــري وهــو یعبــر تعبیــراً واضــحاً عمــا یســود هنــاك مــن معتقــدات شــعبیة تــؤدي إلــى 

-226-225-224:، ص1982مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، : بــيروت. عريــف الخلــف برجــال الســلف ت.محمــد الحفنــاوي، أبــو القاســم )1(

227.
.143:، ص1983درا الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة : القاهرة.  الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية.الجوهري، محمد.د )2(
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اسـتمرار عــادة زیــارة القبــور وأضــرحة الأولیــاء الصـالحین، فــي ظــلّ غیــاب فهــم صــحیح 

.للدین الإسلامي

التمیمة في المعتقدات الشعبیة -ج

للمعتقــــدات الشــــعبیة الریفیــــة بخصــــوص الإیمــــان لاحظنــــا مــــن خــــلال تعرضــــنا

بالجنّ وكرامة الأولیاء أنّ ذلك یعتبر بمثابة عادات یتمسك بها الریفیون ویعتبـرون مـن 

ـــون ذلـــك بـــورود هـــذه  ـــدین ویعلل ـــذلك بمثابـــة المـــارق وأحیانـــاً كالخـــارج عـــن ال یشـــكك فی

مـــن مكـــر الجـــنّ غیـــر أنّ التحصـــن.القضـــایا الغیبیـــة فـــي القـــرآن والســـنة وأتبـــاع الســـنة

ومحاولة الحصول على بركة الأولیاء والصالحین یستلزم في المجتمع الریفي اسـتعمال 

.وسائل لذلك

كمـا تسـمى فـي "الكْتابَـة"أو  -ومن أهم هـذه الوسـائل نجـد التمیمـة أو الحجـاب 

وهـي شـائعة الانتشــار فـي الریــف ولا ینكرهـا إلاالقلیــل -المنطقـة التـي جــرى بهـا البحــث
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ومعناهـا عنـد السـكان هنـاك مـأخوذ عـن معناهـا اللغـوي الـذي أشـار إلیـه صـاحب جداً، 

تممت المولود علقت علیه التمائم والتمیمـة عـوذة :حكي عن ثعلب"لسان العرب بقوله 

ما أبالي مـا أتیـت :وفي حدیث ابن عمر…قال والتمیم جمع تمیمة…تعلق على الإنسان

فـلا أتـم االله لــه،ویقال هـي خـرزة كــانوا وفـي الحــدیث مـن علـق تمیمــة.إن تعلقـت تمیمـة

وأما المعاذات إذا كتب فیها القـرآن وأسـماء االله :یعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، قال

والتمیمــة قــلادة مــن ســیور، وربمــا جعلــت العــوذة التــي تعلــق فــي .تعــالى فــلا بــأس بهــا

.أعناق الصبیان

:قــال أبــو منصــور.ن الشــركالتمــائم والرقــى والتولــة مــ:وفــي حــدیث ابــن مســعود

التمــائم وحادتهــا تمیمــة وهــي خــرزات كــان الأعــراب یعلقونهــا علــى أولادهــم ینفــون بهــا 

وجعلهـــا ابـــن مســـعود مـــن الشـــرك لأنهـــم جعلوهـــا واقیـــة مـــن …الـــنفس والعـــین بـــزعمهم، 

.)1(.."المقادیر والموت وأرادوا دفع ذلك بها

عتقــاد الشــعبي فــي الریــف ومــن هــذا المنطلــق فــي تعریــف التمیمــة، نجــد أن الا

الجزائــري لا یشــذ عــن القاعــدة فــي الاســتعمال بــل هــو اســتمرار وامتــداد لعــادات قدیمــة 

توارثهــا العــرب أبــاً عــن جــدّ باعتبارهــا مــن التــراث الشــعبي الــذي یجــب المحافظــة علیــه 

.لأنه جزء من مكونات الشخصیة

كایـات الشـعبیة ونلاحظ أنّ استعمال التمیمة فـي الریـف كمـا ورد فـي بعـض الح

یتم باسم الدین لأنّ الذي یكتب التمیمة هو من شیوخ الدشرة وهـو فـي أغلـب الأحیـان –

یحفظ القرآن عـن ظهـر قلـب ویحفـظ الكثیـر مـن الأحادیـث النبویـة الشـریفة لـذلك ینظـر 

إلیــــه بــــإجلال وتقــــدیر ویلتجــــأ إلیــــه لكتابــــة التمــــائم والأحجبــــة لأن یــــده مباركــــة حســــب 

.الاعتقاد المحلي

ولكـــن الاعتقـــاد الشـــعبي فـــي جـــدوى التمیمـــة یخلـــط بـــین المبـــاح شـــرعاً والمحـــرم 

للجهل بقضایا الدین كما سبق الإشـارة إلیـه فنجـد النـاس یعلقـون التمـائم علـى الصـبیان 

في أغلب الأحیان لدرء العین الحاسـدة تـارةً والوقایـة مـن الشـیاطین تـارةً أخـرى وللشـفاء 

تــى یــتمكن الأطفــال مــن الحفــظ بســرعة إذا كــانوا مــن الأمــراض فــي أغلــب الأحیــان وح

.طلبة علم أیضاً 
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كمــا تســتعمل التمــائم وتعلــق مكــن أجــل التقریــب بــین الأزواج وطلبــاً للبركــة فــي 

طلــب الــرزق لمــن أعســر لــه فــي ذلــك إلــى غیــر ذلــك مــن أســباب الالتجــاء إلــى الشــیوخ 

.الذین یتكسبون في بعض الأحیان بكتابة التمائم

قلنـــا أنّ ســـكان الریـــف یلتجئـــون إلـــى ذلـــك باســـم الـــدین فیجـــب أن ومـــا دمنـــا قـــد

التمــائم جمــع تمیمــة، :"فصــاحب كتــاب الكبــائر یقــول.نشــیر إلــى رأي الــدین فــي ذلــك

وهــي خــرزات وحــروز یعلقهــا الجُهَّــال علــى أنفســهم وأولادهــم ودوابهــم یزعمــون أنهــا تــرد 

.العین، وهذا من فعل الجاهلیة، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك

نوع من السحر وهو تحبیـب المـرأة إلـى زوجهـا، :والتولة بكسر التاء وفتح الواو

وجُعل ذلك مـن الشـرك لاعتقـاد الجهـال أنّ ذلـك یـؤثر بخـلاف مـا قـدر االله تعـالى، قـال 

وأما إذا كانت الرقیة بالقرآن، أو بأسـماء االله تعـالى فهـي مباحـة، لأنّ النبـي :"الخطابي

كـــــان یرقـــــي الحســـــن والحســـــین رضـــــي االله عنهمـــــا، فیقـــــول -علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام–

.)1("أعیذكما بكلمات االله التامة من كل شیطان وهامة ومن كل عین لامة"

ولعل سرّ انتشار التمـائم فـي المجتمـع الریفـي علـى وجـه الخصـوص هـو وجـود 

ظــواهر ســیكولوجیة وقــف العلــم عــاجزاً عــن تفســیرها رغــم تقــدم الدراســات الســیكولوجیة، 

جعل الناس یمارسون بعض الشعائر التـي صـرح علمـاء الـدین بحرامهـا وعللـوا سـبب وت

.التحریم بجهلهم بأمور الدین

فمنهـا مـاهو "والتمائم أنواع كثیـرة علـى غـرار مـا هـو موجـود عنـد بقیـة الشـعوب 

مقتطــــع مــــن الطبیعــــة مثــــل الأحجــــار الكریمــــة والمعــــادن وأســــنان الحیوانــــات ومخالبهــــا 

قــد یكــون مــن صــنع الإنســان كالتماثیــل والأیقونــات والحلــي المنقوشــة الــخ و …والنباتــات

الخ وهي شائعة الاسـتعمال بـین الشـعوب البدائیـة والمتحضـرة علـى السـواء، ..والأحجبة

یحملهـــا الرجـــال والنســـاء والأطفـــال، یحملونهـــا فـــي جیـــوبهم، یربطونهـــا إلـــى ســـواعدهم، 

وفضلاً عن هـذا فـإنّ .ى ملابسهمیخیطونها إل..یعلقونها في أعناقهم أو على صدورهم

.16:دار ومكتبة الهلال، ص: بيروت. الكبائر .الذهبي، شمس الدين )1(
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التمــــائم تعلــــق علــــى الحیوانــــات المستأنســــة وتــُــدَّس بــــین الأمتعــــة وتوضــــع فــــي البیــــوت 

.)1(.."والحقول

وهــذا الموقــف الــذي یعبــر عنــه صــاحب المقــال المشــار إلیــه هنــا، هــو مــا نجــده 

، فـــي الریـــف الجزائـــري تمامـــاً ویتعـــداه إلـــى ســـكان المـــدن أیضـــاً الموســـومین بالتحضـــر

ویظهــر أن الســبب فــي انتشــار التمــائم والأحجبــة یرجــع إلــى عــدم التــوازن بــین الطاقــة 

.والرغبة من ناحیة والموقف الشعوري من العالم الخارجي من ناحیة أخرى

ـــد ســـكان  فالإحســـاس بالضـــعف أمـــام العـــالم الخـــارجي، وهـــو عـــالم مجهـــول عن

العــالم لمــا أوتــي مــن یــدفعهم إلــى شــخص یثقــون فــي قدرتــه علــى مواجهــة هــذا –الریــف 

خصــائص معینــة، وهــو الإمــام أو الشــیخ أو العابــد الزاهــد فــي الــدنیا أو الشــریف نســبه، 

فـــیخط لهـــم تمـــائم أو أحجبـــة وأحیانـــاً یـــرقیهم برقیـــة تقـــیهم الشـــرور التـــي یتعرضـــون لهـــا 

وتعطیهم الإحساس بالقوة وتبعد عنهم الأرواح الشـریرة والشـیاطین والعـین الحاسـدة ومـا 

  .كإلى ذل

واســـتعمال التمـــائم والأحجبـــة هـــي عـــادات ورثتهـــا مختلـــف الشـــعوب لأنّ جمیـــع 

الشــعوب عرفتهــا منــذ العهــود الأســطوریة، فقــد كــان الآشــوریون یســتعملون تمــائم علــى 

.شكل تماثیل صغیرة لبعض الآلهة ویدفنوها تحت أعتاب قصورهم

ورد أوالـذهب وكان المصریون القدماء یستعملون عیونا مقدسـة تصـنع مـن اللـدز 

.أو الفخار أو الخشب

واســتخدم الیونــانیون تماثیــل الآلهــة وأشــكالاً هندســیة بصــفة تمــائم تقــیهم الأذى، 

وكـــان الرومـــان یربطـــون جلاجـــل معدنیـــة صـــغیرة إلـــى ملابـــس الأطفـــال لحمـــایتهم مـــن 

.الأرواح الشریرة

لت إلـى وسبب قدم استعمال التمائم نجد أنّ المعتقدات الشعبیة بخصوصها انتق

مختلــف الشــعوب الآن بمــا فیهــا الشــعوب المتحضــرة، إذ نجــد بعــض النســاء الیابانیــات 

بینمـــا نجـــد بعـــض الإیطـــالیین لا .یحملـــن قطعـــاً مـــن أحجـــار معینـــة للشـــفاء مـــن العقـــم

المؤسســة المصــرية العامــة للتــأليف : ، وزارة الثقافــة المصــرية، القــاهرة16مقــال في مجلــة الفنــون الشــعبية، العــدد .التمــائم والأحجبــة.أحمــد، آدم محمــد )1(
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یزالـــون یعتقـــدون بأنـــه یمكـــن معالجـــة عضـــة الثعبـــان بحمـــل حجـــر الیونـــانیون القـــدماء 

.لسمّ یعتقدون في قدرته على الشفاء من ا

وفــي التبــت لا تــزال النســاء یلبســن سلاســل تتــدلى منهــا علبــة مجــوهرات صــغیرة 

ــــذة لوقــــایتهن مــــن المــــرض والأذى ــــق بعــــض .تضــــم تمیمــــة أو تعوی ــــدا، تعل وفــــي ایرلن

.الأحجار على حظائر الماشیة لمنع الجنیات الخبیثات من سرقة اللبن

إذ تحملـــن أحجـــاراً وفـــي ألبانیـــا، ورثـــت الأمهـــات المرضـــعات عـــادات یونانیـــة، 

ـــبن عنـــدهن ـــبن لزیـــادة إدرار الل وكـــان الیونـــانیون یعتقـــدون أنّ ربـــط .تُســـمى أحجـــار الل

قطعتــین مــن هــذه الأحجــار التــي تظهــر علیهــا رســوم ونقــوش تشــبه شــجرة العقیــق إلــى 

فـي الحبشـة تسـتخدم "و. *قرني ثور أثنـاء الحـرث یـؤدي إلـى وفـرة هائلـة فـي المحصـول

من شعائر شائعة لطرد الزّار من المسوس، والزّار كلمـة مسـتعارة التمائم وما یصاحبها 

من الأمهریة تعني جنيّ یعیش بصفة خاصـة فـي الأنهـار والجـداول وغیرهـا مـن المیـاه 

.)1("الجاریة

أمـــا عنـــدنا، فـــإنّ أهـــم التمـــائم تســـتعین بقـــدرة الحـــروف للاعتقـــاد بـــأنّ للحـــروف 

لــى هوائیــة ومائیــة وترابیــة وناریــة خصــائص، فكــل حــرف یقابلــه عــدد والحــروف تقســم إ

س ق : أ و ى ل م ن وبعضـها یابسـة وهـي:والحروف لها طبائع، فبعضها حارّة وهي

  .ت ه د ط ص ض: ر ش ص ط والأخیرة باردة وهي:ب ج والثالثة رطبة وهي

ویـــزعم مـــن یســــتعمل مثـــل هـــذه التمــــائم أنّ هنـــاك علاقـــة وثیقــــة بـــین الحــــروف 

.بواسطة حساب معقدوالبروج وهم یؤلفون بینها

وخلاصة القول هـو أنّ التمیمـة فـي المجتمـع الریفـي شـائعة الاسـتعمال، وعنـدنا 

یختص بكتابتها حفظة القرآن على وجه الخصوص للاعتقاد السائد بأنّ للقرآن العظـیم 

وآیاته قدرة على الشفاء من مختلف الأمراض البدنیة والنفسیة التـي یستعصـي علاجهـا 

.یثعلى الطبّ الحد

*
.16تاذ أحمد آدم محمد في مجلة الفنون الشعبية، المرجع السابق، العدد المقال الرابع للأس 
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  ثــة للبحــج العامـــالنتائ

تبـــین لنـــا مـــن خـــلال تحلیـــل مضـــمون الحكایـــات الشـــعبیة المنتشـــرة فـــي الریـــف 

ـــه مـــن  الجزائـــري المتعلقـــة بالمعتقـــدات الشـــعبیة وخاصـــة مـــا تعلـــق منهـــا بالغیبیـــات، أن

الصعب إقناع سكان الریف بأن تلك المعتقدات هي مجرد خرافـات وأوهـام ورثوهـا عـن 

جـــداد، وبقیـــت راســــخة فـــي الأذهـــان بفعــــل العـــادات والتقالیـــد التــــي تشـــكل الضــــمیر الأ

الجمـــاعي هنـــاك، ومـــن الصـــعوبة البالغـــة التخلـــي عـــن تلـــك المعتقـــدات فـــي ظـــل نظـــام 

تربــــوي أو شــــبه تربــــوي یســــود المجتمــــع الریفــــي عنــــدنا ویعمــــل علــــى حفــــظ الاســــتقرار 

رة عامــة، ومقاومــة كــل محاولــة الاجتمــاعي انطلاقــاً مــن رتابــة الحیــاة الاجتماعیــة بصــو 

ـــنمط المعیشـــي المـــوروث هنـــاك باعتبـــاره مكســـباً یجـــب الحفـــاظ  للمـــس أو النیـــل مـــن ال

.علیه

وقد لاحظنا حرص الریفیین وخاصـة الشـیوخ مـنهم وبعـض وجهـاء النـاس هنـاك 

الشــــعوب الإنســــانیة المؤمنــــة بحقیقــــة الأســــاطیر والأخبــــار المقدســــة "علــــى غــــرار بقیــــة 
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ى حفــظ أســاطیرها وأخبارهــا المقدســة مــن التلــف والضــیاع، فجعلــت لهــا الشـبیهة بهــا علــ

في حیاتها مواسم ومناسبات رسمیة خصصتها لسـرد تلـك الأسـاطیر والأخبـار المقدسـة 

الشـــبیهة بهـــا وتقلیـــد وقائعهـــا بالحركـــة حتـــى یســـتوعبها الشـــبان الـــذین لـــم یطلعـــوا علیهـــا 

.)1("بعد

سبات والمواسم الرسـمیة التـي تقـام فـي غیر أن الملفت للانتباه هو أن تلك المنا

الریــف والتــي تقــام فیهــا الطقــوس التــي تــدل علــى ســیادة الفكــر الغیبــي هنــاك، هـــو أن 

المشــاركین فــي تلــك الاحتفــالات ینتمــون إلــى مختلــف الفئــات الاجتماعیــة ومــن مختلــف 

وقــد لاحظنــا أن معیــار الثقافــة أو درجــة التعلــیم لا تــؤثر علــى.الأعمــار مــن الجنســین

المشاركة في تلـك الطقـوس، بـل وجـدنا الكثیـر مـن المثقفـین یقومـون بأعمـال تـدل علـى 

إیمـــانهم واعتقــــادهم بصــــحة مـــا یحكــــى بخصــــوص وجــــود الجـــنّ وتشــــكلهم فــــي أشــــكال 

  ي ـمختلفة وإیذائهم للإنس إن هم اقتربوا من أماكن تواجدها، وقد تأكدنا من ذلك ف

یــل السـتار الــذي یغطّــى بـه قبــر الــولي میـدان البحــث، حیـث لاحظنــا أیضــاً أن عـادة تقب

الصـــالح ووضـــع هـــدایا فـــي القرابـــة، والنـــذر أمـــام الضـــریح والقســـم بـــرأس الـــوليّ والقیـــام 

التـي تـردد أیضـاً مـن قبـل "مسـلمین مكتفـین"بحركات تـدل علـى الـولاء مـع تردیـد عبـارة 

.البعض في الأماكن التي یُعتقد أنّ الجنّ یتواجد بها

لاحظات حول وجود بعـض المتعلمـین مـن السـكان المحلیـین وقد دفعتنا تلك الم

، ووجــود بعــض النـــاس *والغربــاء الــذین یــأتون فـــي المناســبات وخاصــة مناســبة الـــزردة

الــــذین یحملــــون شــــهادات جامعیــــة ضــــمن المشــــاركین، دفعتنــــا تلــــك الملاحظــــات إلــــى 

اســــتبعاد فرضــــیة الأمیــــة كعامــــل مــــن عوامــــل انتشــــار المعتقــــدات الشــــعبیة بخصــــوص 

.لإیمان بوجود الجنّ وكرامة الأولیاءا

كمـا لاحظنـا أیضـاً أنـه كلمـا حـاول أي واحـد المجادلـة فـي صـحة تلـك الطقــوس 

أو عدم جدواها، وخاصةً من قبل بعض المتعلمین الـذین بـأتون بغـرض حـبّ الاطـلاع 

أو بمناسـبة زیـارة الأهـل والأقـارب، كلمـا حـاول إنكــار ذلـك وجـد مـن یتصـدى لـه متهمــا 

.29:مرجع سابق، ص.دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية.بن حمادي، صالح )1(
*

بذبح عدد من رؤوس الماشية عند ضريح  -مثل موسم الجفاف–ليين في مناسبة معينة إلى قيام السكان المح -في ميدان البحث–مصطلح يشير  :الزردة

  .ليالولي الصالح وهو جدّ سكان الدشرة، واستدعاء سكان الناحية للعشاء، ويصاحب ذلك ابتهالات واحتفالات وأدعية قصد رفع البلاء ببركة الو 
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یقومون بـه مـن أشـیاء تعبـر یانا الخروج عن الدین لأن كـلّ مـاالجهل والمروق وأحإیاه ب

والقـرآن الكـریم والسـنة النبویـة بمـا تقدات الشعبیة، مسـتمدة مـن الـدین، عن مختلف المع

.وأقواله تدل على صحة أعمالهم-علیه الصلاة والسلام-تضمنته من أعمال الرسول

هو ن یعتقــد اعتقــاداً راســخاً بصــحة مــایجــب أوالمســلم فــي نظــر هــؤلاء الــریفیین

مذكور في القرآن الكـریم والحـدیث النبـوي الشـریف، فهـم یـرددون أن إنكـار وجـود الجـنّ 

هـــو كفـــر بـــاالله، لأن االله أقـــر بوجـــوده فـــي القـــرآن الكـــریم، حیـــث یقـــول تعـــالى فـــي ســـورة 

یهـدي إلـى نا عجباً آنا سمعنا قر إأوحى إلي أنه استمع نفر من الجنّ، فقالوا لق: "الجنّ 

"ویقول في سورة الرحمن.2و1الآیة رقم .."الرشد .."وخلق الجان مـن مـارج مـن نـار:

.19الآیة رقم 

كمـا .فهذه الآیات تدل على أن الجنّ حقیقة مثل حقیقة الإنس ولا یجـوز إنكـاره

ین أنّ الطقوس الممارسة لاتقاء شرّ الجـنّ أو الاسـتعانة بهـم مـن طـرف المشـعوذین الـذ

.یدعون إمكانیة تسخیر الجنّ، یستدل على صحتها بالأحادیث النبویة الشریفة

المشـهور ببركتـه "*الطالـب"ولذلك، فإن سكان الریف عامةً لا یشككون فـي أن 

بمــس  الجــنّ للإنــس، -فــي رأیهــم–العلاجیــة بإمكانــه أن یشــفي مــن الأمــراض المتعلقــة 

التضحیة بالدیكة أو التیس وكتابة التمـائم التـي بواسطة التعزیم، التبخیر، تلاوة القرآن، 

تعلق في قماش معین وتحفظ بطریقة معینة أو توضع تحت الوسادة وما إلى ذلـك مـن 

.وسائل تستعمل في عملیة العلاج

وهــذه الحــالات المرضــیة لا یــؤمن أبــداً ســكان الریــف، أنهــا مــن نتــائج الأمــراض 

بعــض الأحیــان نجــد أن بعــض الأمــراض النفســیة التــي تتنــوع مــن فــرد إلــى آخــر، وفــي 

.العادیة مثل الصرع ینظر إلیها على أنها مسّ من الجنّ 

ومن الواضح أنّ نقص المستوى التعلیمي والأمیة عاملان أساسیان في انتشـار 

هــــذه الآفــــات الاجتماعیــــة الناتجــــة عــــن اعتقــــاد شــــعبي، یتغــــذى مــــن التفكیــــر الخرافــــي 

هـذه المعتقـدات الخرافیـة قـد "ن المدینـة أیضـاً لأن المنتشر في الریـف ویتعـداه إلـى سـكا

صــارت جــزءاً مــن التــراث الاجتمــاعي الــذي ورثنــاه عــن الأجیــال الســابقة والــذي لــم یعــد 

لقــرآن ويعلمــه كمــا أنــه علــى درايــة بفــن التعــزيم الــذي يتعامــل بواســطته مــع العــالم علــى شــيخ يحفــظ ا -في ميــدان البحــث-مصــطلح يطلــق    :الطالــب *

  .المخفي
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تـــــأثیره مقصـــــوراً علـــــى أفكارنـــــا وأســـــالیبنا فحســـــب، بـــــل غـــــزا عواطـــــف النـــــاس وعـــــوالم 

لمنـــا ولـــم یعـــد الـــتخلص منـــه بـــالأمر الهـــین الـــذي یمكـــن تجنبـــه لمجـــرد ع.شخصـــیاتهم

أضف إلى ذلـك ولـع النـاس الطبیعـي بكشـف الغیـب ومعرفـة المسـتقبل وأن مـا .بخطئه

یقدمــه الــدجالون والمنجمــون یصــادف هــوى فــي نفــوس كثیــر مــن النــاس، إذ یــوهم برفــع 

.)1("الأذى

أن الإنســـان الریفـــي عنـــدنا یتعلـــق فـــي تفســـیر -كمـــا أشـــرنا ســـابقاً –ولـــذلك نجـــد 

الــذي یــوحي لــه أنــه توصــل إلــى حلــول للمشــاكل ظــواهر الكــون المحیطــة بــه، بالخیــال

فتجـد الأرواح والشـیاطین مكانـا لهـا فـي عالمـه الخرافـي حیـث .والأمـراض التـي تصـیبه

.یــرد مــا یصــیبه مــن نكســات إلــى العــین والحســد والســحر وغیرهــا مــن الأمــور الغیبیــة

ولعــــل الســــرّ فــــي مقاومــــة كــــلّ محاولــــة للتشــــكیك فــــي صــــحة تلــــك الممارســــات 

ة المعبـــرة عـــن اعتقـــاد شـــعبي یتغـــذى م الخرافـــات، هـــو مـــا تتمیـــز بـــه الثقافـــة الطقوســـی

المقدســة التــي تنتشــر فــي الریــف مــن رفــض للتغییــر الاجتمــاعي أو أن التغییــر یكــون 

.بطیئاً 

وقــد لاحظنــا أن أكثــر المتمســكین بتلــك العــادات والتقالیــد المتعلقــة بالممارســات 

نمـــط المعیشـــة ویحـــاولون بكـــل الوســـائل الطقوســـیة هـــم الـــذین یرفضـــون أي تغییـــر فـــي 

الإبقاء على الوضع الاجتماعي على ما هو علیه إما خوفـاً مـن المجهـول أو أن رتابـة 

الحیاة الریفیة قد استحوذت على عقول هؤلاء أو أن نفوذ العائلة ومحاولة الإبقاء علـى 

مر ســبعة قــد یســت(هــذا النفــوذ یســتدعي إقامــة الاحتفــال، المكلــف مــن الناحیــة المادیــة 

).أیام

ونحـــــن لا نحتـــــاج إلـــــى التـــــذكیر بـــــأن الممارســـــات الســـــلوكیة التـــــي تقـــــام أثنـــــاء 

الاحتفــالات المقامـــة عنـــد الأضـــرحة والقبــاب المقامـــة فـــي الریـــف هــي مـــن البـــدع التـــي 

علیــــه الصــــلاة –یحــــاول الریفیــــون جهــــدهم التمســــك بهــــا، وإذا حــــاججتهم بــــأن الرســــول 

ـــ-والســـلام ـــدون ســـیدي مســـعود مـــثلا وإنمـــا نهـــى عـــن البدعـــة، ردوا علی ك أنهـــم لا یعب

علیــه  الصــلاة –یتبركــون بــه ویطلبــون شــفاعته، لأن االله یحــب الــولي الصــالح والرســول 

"یقول-والسلام .حدیث شریف"إنّ الله رجالا لو أقسموا على االله لأبرّهم:

.59:مرجع سابق، ص.سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي.عيسوي، عبد الرحمن )1(



119

یقبــــل بعــــض مظــــاهر الإســــلام إذا"شــــیلهو یقــــول بــــأنّ .ج ولعــــل هــــذا مــــا جعــــل

نـــــد بعـــــض الأشـــــخاص الـــــذین وهـــــبهم االله حظـــــوة خاصـــــة تخـــــولهم اجتـــــراح التقــــدیس ع

.)1("إن الإسلام  ینكر بالمقابل تقـدیس الأشـخاص…"ولكن الكاتب یضیف .المعجزات

والكاتب یضیف هـذه العبـارة نظـراً لكـون الإسـلام یحـرم عبـادة الأولیـاء ویحـرم الوسـاطة 

لتــدین الشـــعبي إلــى اعتبـــار بــین العبـــد وخالقــه، وتلـــك الممارســات البدعیـــة قــد توصـــل ا

.وهنا نلاحظ كثیراً من مظاهره في الریف.هؤلاء الأولیاء وسطاء شرعیین مع االله

وقـــد ســـبق وأن ذكرنـــا أن الإنســـان البـــدائي المتمیـــز بـــالفكر الأســـطوري والخرافـــي كـــان 

أنّ جمیع ما یصیب الإنسان من نجاح وتوفیـق، أو آلام ومصـائب، إنمـا یرجـع "یعتقد 

.لى تلك الأرواح، أو إلى العالم الروحيأساساً إ

وقــد زاد اعتقـــاد الإنســـان بهـــذه الأرواح، وهـــیمن علــى تصـــوره شـــعور قـــوي بأنهـــا مالكـــة 

وبــــــذلك أصـــــبح لزامــــــاً علیـــــه أن یتملقهــــــا بالصـــــلوات والقــــــرابین …المـــــرض و الشـــــفاء،

.)2("لیستجلب رضاها، ویتجنب أذاها..والأضاحي

مــن الممارســات الطقوســیة التــي تحــدث فــي نّ كثیــراً إوهــذا هــو مــا یجعلنــا نقــول 

، هـــي ممارســـات منحـــدرة عـــن "الـــزردة"الریـــف أثنـــاء تلـــك الاحتفـــالات المقامـــة بمناســـبة 

عصــور قدیمــة بدائیــة، ســاعد علــى بقائهــا عنــدنا تمیــز الأریــاف بــالانغلاق علــى الــذات 

وبقــاء نمــط المعیشــة علــى مــا هــو علیــه منــذ قــرون، رغــم الاســتفادة مــن بعــض الأدوات 

.التكنولوجیة واستعمالها في الحیاة الیومیة

:نّ صة للنتائج العامة للبحث، نقول إوكخلا

المعتقـدات الأمیة التي وضعناها كفرضیة أولى في البحث، هي السبب في انتشـار-1

الشــعبیة فــي الریــف الجزائــري لا ســیما مــا تعلــق مــن هــذه المعتقــدات بالجانــب الغیبــي 

یمـــان بكرامـــة الأولیـــاء ومـــا یتبـــع ذلـــك مـــن الاعتقـــاد بـــأن المتمثـــل فـــي وجـــود الجـــنّ والإ

التمیمــة المنتشــر اســتعمالها فــي الریــف لهــا قــدرة الشــفاء مــن الأمــراض ودرء الشــرّ عــن 

.صاحبها

.94:مرجع سابق، ص.الدين والطقوس والتغيرات.طوالبي، نور الدين )1(
.45:، ص1991، الطبعة الأولى، بقسنطينة مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيع: الجزائر.  الديننشأة .مصطفى علي، حسين )2(
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بخصــوص الفرضــیة الثانیــة نقــول أنــه تبــین لنــا أن اعتمــاد ســكان الریــف الجزائــري -2

لجـــنّ كمخلوقـــات تضـــاهي القـــرآن الكـــریم والســـنة النبویـــة بخصـــوص اعلـــى مـــا ورد فـــي

الإنس، وكرامة الأولیاء من ناحیة والفهم السطحي لقضایا الدین الإسلامي فیما یتعلـق 

بتلــك القضــایا ومــا ارتــبط بهــا مــن معتقــدات شــعبیة یعــد عــاملاً أساســیاً فــي انتشــار تلــك 

المعتقـــدات، ممـــا یجعلنـــا نثبـــت فرضـــیة الـــدین الإســـلامي كعامـــل م العوامـــل المســـاعدة 

تعلق منهــا اســیم الطقوســیة الشــعبیة وخاصــةً مــاشــار مختلــف الممارســات والمر علــى انت

.بالمعتقدات الغیبیة





  المـصــادر

در دار صــا:بیــروت.لســان العــرب.ابــن منظــور، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم الأنصــاري -

  .م1955-هـ1375ودار بیروت للطباعة والنشر، 

.دار لیبیا للنشر والتوزیع:بنغازي.تاج العروس.الزبیدي، محمد مرتضى -

معــروف زریــق :قیــقتح.(الرســالة القشــیریة.القشــیري عبــد الكــریم بــن هــوازن، أبــو القاســم -

ـــي عبـــد الحمیـــد أبـــو الخیـــر دار الخیـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، :، دمشـــق وبیـــروت)وعل

  .م1995الطبعة الثانیة،

مؤسســة الرســالة، :بیــروت.تعریــف الخلــف برجــال الســلف.محمــد الحفنــاوي، أبــو القاســم -

  .م1982الطبعة الأولى، 

-الجـزء الأول.ب ومعـادن الجـوهرمروج الذه.المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین -

  .م1984دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة السادسة، :بیروت



  المــراجـــع

مكتبـــة أســـامة بـــن زیـــد، الطبعـــة :بیـــروت.إصـــلاح المجتمـــع.ابـــن ســـالم البیجـــاني، محمـــد -

.الثانیة

ب وعجائب الجنّ كما یصورها القـرآن غرائ.أبو عبد االله محمد الشبلي الحنفي، بدر الدین -

(والســـنة  مكتبـــة القـــرآن للطبـــع والنشـــر والتوزیـــع، :، القـــاهرة)تحقیـــق إبـــراهیم محمـــد الجمـــل.

  .م1983

دار الكتــاب اللبنــاني، :بیــروت.الوجدیــة وأثرهــا فــي الأنــدلس.أنطونیــوس طربیــة، جرجــي -

  .م1983الطبعة الأولى، 

ــــــانزبر ریتشــــــارد، إدوارد - (بولوجیــــــا الاجتماعیــــــةالأنترو .إیف ــــــو زیــــــد:ترجمــــــة. ، )أحمــــــد أب

  .م1980الهیئة المصریة العامة للكتاب، الطبعة السادسة، :الإسكندریة

دار الحقیقـــة، :بیـــروت.دراســـات فـــي العقلیـــة العربیـــة.بـــدران، إبـــراهیم والخمـــاش، ســـلوى -

  .م1979الطبعة الثانیة، 

(عصــر الأســاطیر.بلفــنش، تومــاس - مطــابع الــبلاغ، :، القــاهرة)رشــدي السیســي:ترجمــة.

  .م1966نشر دار النهضة العربیة، 

دار بوســـلامة :تـــونس.دراســـات فـــي الأســـاطیر والمعتقـــدات الغیبیـــة.بـــن حمـــادي، صـــالح -

للطباعة والنشر والتوزیع،

.البطــل الملحمــي والبطلــة الضــحیة فــي الأدب الشــفوي الجزائــري.بورایــو، عبــد الحمیــد -

  .م1998الجامعیة، دیوان المطبوعات :الجزائر

العلــم دار : ، بیــروت)عنبــرة ســلام الخالــدي:ترجمــة.(-هــومیروس–الإلیــاذة .تشــرش، ألفــرد -

  .م1985للملایین، الطبعة السادسة، 

دار الكتـب الشـعبیة، الطبعـة الثانیـة، :بیـروت.قصة أبـي زیـد الهلالـي.تغریبة بني هـلال -

  .م1982

المعــارف، دار : القــاهرة. دین علــم الاجتمــاعمیــا.الجـوهري، محمــد وشـكري، علیــاء وآخـرون -

  .م1980الطبعة الخامسة، 



دار الثقافــــة للنشــــر : القــــاهرة. الدراســــة العلمیــــة للمعتقــــدات الشــــعبیة.الجــــوهري، محمــــد -

  .م1983والتوزیع، 

: القــاهرة. -دراســة نظریــة وبحــث میــداني-الســحر والمجتمــع.حســن الســاعاتي، ســامیة -

  .م1982، الطبعة الأولى، نشر مكتبة الأنجلوالمصریة

(قواعـــد المـــنهج فـــي علـــم الاجتمـــاع.دور كـــایم، إمیـــل - ، )عبـــد الـــرحمن بوزیـــدة:تقـــدیم.

  .م1990المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة بالرغایة، :الجزائر

دار المنـارة، الطبعـة :بیـروت ودمشـق.-الإنسان والخلود–كلكامش .الذنون، عبد الحكیم -

  .م1996الأولى، 

.دار ومكتبة هلال:بیروت.الكبائر.ذهبي، شمس الدین ال-

(الأسطورة والروایة.زیرافا، میشیل - :، الـدار البیضـاء، المغـرب)ترجمة صبحي حدیـدي.

  .م1986دار قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

لأنــدلس، ادار : بیــروت.صــیاغات شــعبیة حــول المعرفــة والخصــوبة والقــدر.زیعــور، علــيّ -

  .م1984الطبعة الأولى، 

:دمشـق.دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة-الأسطورة والمعنى.السواح، فراس -

  .م1997منشورات دار علاء الدین، الطبعة الأولى، 

(معجــــم الأســــاطیر.شــــابیرو، مــــاكس وهنــــدریكس، رودا - :، دمشــــق)حنــــا عبــــود:ترجمــــة.

  .م1999علاء الدین، دار 

:منشـــورات عویـــدات، والجزائـــر:بیـــروت.الـــدین والطقـــوس والتغیـــرات.، نورالـــدین طـــوالبي-

  .م1988دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، 

(فــــي إشــــكالیة المقـــدس.طـــوالبي، نورالـــدین - :، بیـــرزت، بــــاریس)وجیـــه البعینــــي:ترجمــــة.

  .م1988منشورات عویدات، الطبعة الأولى، 

دار العـودة، الطبعـة :بیـروت.الفلكلـور والأسـاطیر العربیـةموسـوعة .عبد الحكـیم، شـوقي -

  .م1982الأولى، 

مكتبـة الأنجلـو المصـریة، الطبعـة الأولـى، : القـاهرة. الـرأي العـام.عبد القادر حـاتم، محمـد -

  .م1972



ــوان مــن الفــن الشــعبي.عبــد اللطیــف، محمــد فهمــي - مطــابع الهیئــة المصــریة : القــاهرة. أل

  .م1984العامة للكتاب، 

دیـوان المطبوعـات :الجزائـر.محاضرات في منهجیة البحث الاجتماعي.عصار، خیـر االله -

  .م1982الجامعیة، 

مؤسسـة الإســراء للنشـر والتوزیــع بقســنطینة، :الجزائــر.نشــأة الــدین.علـي مصــطفى، حسـن -

  .م1991الطبعة الأولى، 

نشـر، المطبعـة العربیـة دار النهضـة العربیـة لل: القـاهرة. ماهو؟–الفلكلور .العنتیل، فوزي -

  .م1977الحدیثة، 

ـــرحمن - ـــد ال دار النهضـــة :بیـــروت.ســـیكولوجیة الخرافـــة والتفكیـــر العلمـــي.عیســـوي، عب

  .م1984-هـ1404العربیة للطباعة والنشر، 

  .م1986مطابع الرسالة، :الكویت.قصة الأنتروبولوجیا.فهمي، حسین -

دار النهضـة العربیـة للطباعـة والنشـر، :بیـروت.علـم الاجتمـاع الریفـي.فؤاد أحمد، علـي -

  .م1981

ـــــة .فـــــون دیـــــرلاین، فـــــردریش - ـــــة الخرافی ـــــاهج دراســـــتها(الحكای .)فنیتهـــــا-نشـــــأتها ومن

ـــة إبـــراهیم، ومراجعـــة:ترجمـــة( ـــدین إســـماعیل:نبیل ـــم ببیـــروت، الطبعـــة :، لبنـــان)عزال دار القل

  .م1973الأولى، 

دیـــوان الجزائـــر، .القصـــة الشـــعبیة الجزائریـــة ذات الأصـــل العربـــي.قــریش، روزلـــین لیلــى -

  .م1980المطبوعات الجامعیة، 

(الدولـــة والأســـطورة.كاســـییر، أرنســـت - ـــة :، القـــاهرة)حمـــدي محمـــودأحمـــد :ترجمـــة. الهیئ

  .م1975-هـ1395المصریة العامة للكتاب، 

(أسطورة سیزیف.كامي، ألبیر - مكتبـة منشـورات دار :، بیـروت)یس زكـي حسـنأنـ:ترجمـة.

  .م1983الحیاة، 

  .م1985الهیئة المصریة العامة للكتاب، .الأساطیر.كمال زكي، أحمد -

دار العــودة، الطبعــة :بیــروت-اریة ومقارنــةدراســة حضــ-.الأســاطیر.كمــال زكــي، أحمــد -

  .م1979الثانیة، 



(أصـــل المجتمعـــات المتحضـــرة.كولبـــورن، رشـــتون - :لمعـــي المطیعـــي، مراجعـــة:ترجمـــة.

.الدار القومیة للطباعة والنشر:، مصر)محمود فتحي عمر

قرطبــة دار : ، المغــرب)صــبحي حدیــدي:ترجمــة(.الأســطورة والمعنــى.لیفــي ســتروس، كلــود -

  .م1986طباعة والنشر والتوزیع بالدار البیضاء، لل

  .م1970دار المعارف بمصر، : القاهرة. أساطیر ملهمة.المحاسني، زكي -

ــم الأجنــاس.النــوري، قــیس - مطــابع مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة : العــراق. الأســاطیر وعل

  .م1981والنشر بجامعة الموصل، 

(الفلكلـور الأمریكـي.نخبة من المتخصصـین - مطبعـة دار :، القـاهرة)نظمـي لوقـا:جمـةتر .

  .م1980العلم العربي، 

(معجــم العلــوم الاجتماعیــة.نخبــة مــن الأســاتذة - الهیئــة :، مصــر)إبــراهیم مــدكور:مراجعــة.

  .م1975المصریة العامة للكتاب بالقاهرة، 

محمــد الجــوهري :ترجمــة.(قــاموس مصــطلحات الإثنولوجیــا والفلكلــور.هــولتكرانس، إیكــة -

  .م1972دار المعارف، الطبعة الأولى، :، مصر)لشاميوحسن ا
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